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"لقد رأينا جميعًا الآثار المدمّرة على الصحة 
البدنية للناس، وكان عدد الموتى في جميع 

أنحاء العالم هائلًا ومحزنا للغاية. غير أن جائحة 
أخرى موازية كانت متربصة. لقد دمّر فيروس 

كوفيد-19 سبل معيشة الكثيرين، فقد كان وقعه 
الاجتماعي والاقتصادي على الصحة النفسية 
للأفراد والعائلات كبيرا. ناهيك عن آثار الحجر 

الصحي وعدم اليقين والخوف ووصمة العار التي 
استتبعها هذا الفيروس أيضًا".

أنجيلا ستير، الصليب الأحمر الجامايكي



شكر وتقدير
أجــري هــذا البحــث بتكليــف مــن الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )الاتحــاد الدولــي( وأجرتــه منظمــة 
مشــروع تقييــم القــدرات )مشــروع تقييــم القــدرات(، بدعــم مــن تيريــزا غونكالفيــس )الاتحــاد الدولــي( خــال الفتــرة مــن أبريــل 

إلــى يوليــو 2021.

وقام بتحرير التقرير السيد مايكل مارشال وتيريزا غونكالفيس وصممته فالنتينا شابيرو )الاتحاد الدولي(.

ومــا كان لهــذا البحــث والتقريــر الــذي أُعــد علــى أساســه أن يتحققــا لــولا تعــاون الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال 
الأحمــر. ونــود أن نشــكر بشــكل خــاص الجمعيــات الوطنيــة العشــر التــي شــاركت فــي البحــث مباشــرة مــن خــال المقابــات 
وتبــادل التقاريــر والبيانــات. وهــذه الجمعيــات هــي: جمعيــة الهــال الأحمــر الأفغانــي، والصليــب الأحمــر الكولومبــي، والهلال 
الأحمــر العراقــي، والصليــب الأحمــر الكينــي، والصليــب الأحمــر اللبنانــي، والصليــب الأحمــر الفلبينــي، وجمعيــة الصليــب الأحمــر 

لجنــوب أفريقيــا، وجمعيــة الصليــب الأحمــر الســلفادوري، والصليــب الأحمــر الإســباني، والهــال الأحمــر التركــي.

كمــا نوجــه شــكرا خاصــا إلــى الجمعيــات الوطنيــة الـــ 38 التــي شــاركت فــي الدراســة الاســتقصائية التــي تكمــل هــذا البحــث، 
وهــي: الصليــب الأحمــر الأرجنتينــي، الصليــب الأحمــر لجــزر باهامــاس، وجمعيــة الصليــب الأحمــر البيلاروســي، جمعيــة الهــال 
الأحمــر لبرونــاي دار الســام ، الصليــب الأحمــر البلغــاري، الصليــب الأحمــر الكرواتــي، جمعيــة الصليــب الأحمــر الصينــي، الصليــب 
الأحمــر الكولومبــي، الصليــب الأحمــر لدومينيــكا، الصليــب الأحمــر الإكــوادوري، الصليــب الأحمــر الإســباني،  الصليــب الأحمــر 
الألمانــي، الصليــب الأحمــر الهندوراســي، فــرع الصليــب الأحمــر فــي هونــغ كونــغ التابــع لجمعيــة الصليــب الأحمــر الصينــي، 
الهــال الأحمــر الإيرانــي، جمعيــة الهــال الأحمــر العراقــي، الصليــب الأحمــر الإيطالــي، الصليــب الأحمــر الجامايكــي، الصليــب 
الأحمــر اليابانــي، جمعيــة الهــال الأحمــر الكازاخســتاني، الصليــب الأحمــر الكينــي، جمعيــة الهــال الأحمــر القيرغيزســتاني، 
الصليــب الأحمــر اللبنانــي، الصليــب الأحمــر الملغاشــي، جمعيــة الصليــب الأحمــر المنغولــي، جمعيــة الصليــب الأحمــر النيجيــري، 
الصليــب الأحمــر النرويجــي، الصليــب الأحمــر البنمــي، الصليــب الأحمــر الفلبينــي، الصليــب الأحمــر البرتغالــي، جمعيــة الصليــب 
الأحمــر الســلفادوري، الصليــب الأحمــر الســلوفيني، جمعيــة الصليــب الأحمــر لجنــوب أفريقيــا، جمعيــة الصليــب الأحمــر 
الســريلانكي، جمعيــة الهــال الأحمــر الطاجيكســتاني، الصليــب الأحمــر لجمهوريــة كوريــا، الهــال الأحمــر التركــي، الهــال 

الأحمــر اليمنــي.

وأخيــرا، نــود أن نوجــه شــكرا خاصــا وصادقــا لجميــع الأفرقــة الفنيــة لشــبكة الاتحــاد الدولــي بأســرها التــي ســاهمت فــي 
هــذا البحــث وشــاركت فيــه واســتعرضته. 



المنهجية

ــر  ــة غي ــدرات، وهــي منظم ــم الق ــة مشــروع تقيي ــي منظم ــث الأول ــرى البح ــراء هــذا البحــث. أج ــة نهــج لإج اســتُخدمت ثلاث
حكوميــة وغيــر ربحيــة تركــز علــى تحليــل العمــل الإنســاني، وذلــك نيابــة عــن الاتحــاد الدولــي فــي الفتــرة مــن أبريــل إلــى 
ــى ســبتمبر 2021(. ــت متاحــة )حت ــة حيثمــا كان ــات حديث ــر أرقــام وبيان ــر التقري ــة تحري ــو 2021. وقــد أدرجــت خــال عملي يولي

درســت منظمــة "مشــروع تقييــم القــدرات" المؤلفــات المتاحــة حــول الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجائحــة.  	.1
واختــارت تقاريــر حررتهــا منظمــات مثــل مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية والبنــك الدولــي، مــن جملــة 
تقاريــر كثيــرة أخــرى، فضــا عــن قاعــدة البيانــات ونظــام الإفــادة فــي الاتحــاد الدولــي ومنصــة IFRC GO. وســعى هــذا 
النهــج إلــى جمــع بيانــات عــن آثــار الجائحــة علــى العمالــة والأمــن الغذائــي والصحــة النفســية، وآثارهــا المحــددة علــى 
ــر والهــال  ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــع والجمعي ــاس والمجتم ــل الن ــف تعام ــن؛ وكي ــل اللاجئي ــة، مث ــات الضعيف الفئ

الأحمــر مــع الجائحــة وواجهوهــا وتكيفــوا معهــا.

أجريــت مقابــات مــع أفرقــة تقنيــة فــي شــبكة الاتحــاد الدولي بأســرها، علــى الصعيدين العالمــي والإقليمي.  	.2
وعقــب هــذه المقابــات وبدعــم مــن الوفــود الإقليميــة للاتحــاد الدولــي، تــم تحديــد البلــدان العشــرة التــي ســيركز عليهــا 
البحــث والجمعيــات الوطنيــة المعنيــة. وتعكــس هــذه الجهــات مجموعــة واســعة مــن مســتويات التنميــة والثــروة، 
والأزمــات القائمــة أصــا، مثــل الكــوارث الطبيعيــة أو الكــوارث المناخيــة؛ ودور الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو 

الهــال الأحمــر فــي مواجهــة الجائحــة.

كان الغــرض مــن النهــج الأخيــر هــو دراســة الجمعيــات الوطنيــة. ولضمــان مشــاركة واســعة النطــاق، أُرســل  	.3
اســتطلاع إلــى كل منطقــة لتغطيــة مجموعــة متنوعــة مــن البلــدان والجمعيــات الوطنيــة. وقــد أرســل الاســتطلاع فــي 
يوليــو 2021، وتضمــن أســئلة مفصلــة عــن كيفيــة تأثيــر الجائحــة فــي بلدانهــم علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي، 

وكيفيــة مواجهــة الجمعيــات الوطنيــة لهــذه الأزمــة. وقــد ردت 38 جمعيــة وطنيــة علــى الاســتطلاع.

وتــرد النتيجــة فــي مجموعــة بيانــات ثريــة وإن كانــت غيــر منهجيــة. إن البيانــات المتعلقــة بعواقــب كوفيــد-19 متاحــة فيمــا 
يخــص بعــض البلــدان ولكنهــا غيــر متاحــة فيمــا يخــص بلــدان أخــرى. وعــادة مــا تكــون مجموعــات البيانــات غيــر قابلــة للمقارنــة. 
وعــاوة علــى ذلــك، يُســتخلص الكثيــر مــن البيانــات مــن الاســتطلاعات التــي يُعــد بعضهــا أكثــر تمثيــا مــن غيرهــا. وينبغــي 
اعتبــار النتائــج إرشــادية وغيــر نهائيــة. وقــد أشــرف الاتحــاد الدولــي علــى هــذا البحــث الــذي وجهتــه أفرقــة تقنيــة مــن شــبكة 

الاتحــاد الدولــي بأســرها.

https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://data.ifrc.org/fdrs




توطئة

لقــد ســببت جائحــة كوفيــد-19 معانــاة لا مثيــل لهــا. وقــد أودى الفيــروس بحيــاة الملاييــن مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء 
العالــم وأطــاح بنظــم الصحــة. وعــاوة علــى ذلــك، ألحقــت الجائحــة الضــرر بنســيج مجتمعنــا. ولا تــزال هــذه الخســائر الفادحــة 
تتزايــد فيمــا نشــهد تصاعــد أزمــة متزامنــة فــي الوقــت نفســه. وطــوال هــذه الجائحــة، كان الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
أشــد مواطــن الضعــف هــم الأشــخاص والمجموعــات الأكثــر عرضــة للإهمــال فــي المجتمــع، أولئــك الذيــن كانــوا علــى حافــة 

الهاويــة.

وســتظل الآثــار المدمــرة لهــذه الجائحــة محسوســة لســنوات، إن لــم يكــن لعقــود قادمــة. وقــد كشــفت عــن كيفيــة تصــادم 
الأزمــات القائمــة والجديــدة، ممــا يضاعــف أوجــه الضعــف. وعــاوة علــى ذلــك، لا تــزال الأربــاح هــي الغالبــة علــى روح 
الإنســانية عندمــا يتعلــق الأمــر بالتوزيــع العــادل للقاحــات كوفيــد-19. ونتيجــة لذلــك، يتوجــه مجتمعنــا نحــو تعــاف غيــر 

متكافــئ إلــى حــد كبيــر.

وباســتخدام المعــارف الجديــدة التــي كشــف عنهــا هــذا البحــث، يأمــل الاتحــاد الدولــي مواصلــة المســاهمة فــي اســتجابة 
تضمــن عــدم إغفــال أحــد. وعلينــا أن نعــرف أوجــه قصورنــا وأن نتأكــد مــن تعويــض هــذا القصــور. ولا يمكــن التعافــي مــن 

هــذه الجائحــة بالعــودة إلــى وضعنــا الســابق، بــل علينــا أن ننمــو وأن نكــون أقــوى.

ــذ  ــة من ــى جبهــة هــذه الجائح ــي عل ــاد الدول ــة" المنتســبة للاتح ــات الوطني ــي "الجمعي ــل شــبكة موظفــي ومتطوع وتعم
ــى الطريــق.  ــا فــي كل خطــوة عل ــا ودورن تفشــيها. وســنواصل الاضطــاع بعملن

 فرانشيسكو روكا
رئيس الاتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر

 جاغان شاباغان
الأمين العام للاتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر





نبذة



الجنــس. وقــد لا يكــون مــن المســتغرب أن تشــير الأبحــاث أيضــا إلــى أن 
النســاء يعانيــن مــن آثــار علــى الصحــة النفســية بدرجــة أكبــر مــن الرجــال. 
ــة مــن  ــي اســتُعرضت، أفــادت 27 فــي المائ وفــي إحــدى الدراســات الت
النســاء بزيــادة فــي التحديــات التــي تطرحهــا آثــار الصحــة النفســية، 
مقارنــة بنســبة 10 فــي المائــة مــن الرجــال )منظمــة "كييــر"  2020/09(

ثانيــا، فــي العديــد مــن البلــدان، كان الســكان الذيــن يعيشــون 
الاجتماعيــة  الآثــار  مــن  تضــررا  أكثــر  الحضريــة  المناطــق  فــي 
ــى طبيعــة العمــل فــي  ــا إل ــك جزئي ــة للجائحــة. ويرجــع ذل والاقتصادي
المــدن الــذي أصبــح غيــر ممكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان مقارنــة مــع 
العمــل الريفــي الــذي يجــري فــي الهــواء الطلــق وفــي منــأى عــن 
الآخريــن. وتأثــر فقــراء المــدن والفئــات المهمشــة والأشــخاص الذيــن 
يعيشــون فــي مســتقرات عشــوائية لا تضــم مســاكن ورعايــة صحيــة 
وهيــاكل أساســية كافيــة بشــكل غيــر متناســب بالآثــار الصحيــة )تحالــف 
المــدن 2021( ومــا تلاهــا مــن آثــار اقتصاديــة. وفــي أفغانســتان، ارتفــع 
معــدل الفقــر فــي المناطــق الحضريــة مــن 41.6 فــي المائــة إلــى 45.5 
فــي المائــة، ممــا يشــير إلــى الأثــر الكبيــر للقيــود المفروضــة علــى 
الحيــاة فــي المناطــق الحضريــة - وخاصــة الأســر المعيشــية التــي تعتمــد 
فــي عيشــها علــى العمــل الحــر والتصنيــع والعمــل اليومــي وتجــارة 
ــدات  ــى البل ــن إل ــرة. وقــد فــرض اســتمرار وصــول النازحي ــة الصغي التجزئ
والمــدن ضغوطــا إضافيــة علــى المناطــق الحضريــة. ففــي كينيــا، علــى 
ســبيل المثــال، وجــدت الجمعيــة الوطنيــة أن مجموعــات ضعيفــة جديــدة 
قــد ظهــرت فــي المســتقرات الحضريــة العشــوائية. وفــي تركيــا، عانــى 
ســكان المناطــق الحضريــة مــن احتياجــات إضافيــة بســبب هــذه الجائحــة. 
وشــمل ذلــك أصحــاب الأعمــال التجاريــة وموظفيهــم الذيــن تأثــروا بحظــر 
ــا الوطنيــة تعمــل بشــكل فعــال  التجــول. وعلــى الرغــم مــن أن جمعياتن
فــي المناطــق الحضريــة منــذ ســنوات عديــدة، فــإن هــذا التركيــز علــى 
المــدن طــرح تحديــات خاصــة، مثــل تحديــد الفئــات التــي أصبحــت ضعيفــة 
مؤخــرا والتــي ســيجري دراســتها بمزيــد مــن التعمــق فــي هــذا التقريــر.

وأخيــرا، شــكلت الجائحــة تهديــدا فريــدا مــن نوعــه للمهاجريــن 
والنازحيــن داخليــا واللاجئيــن. وكان العديــد منهــم عرضــة للخطــر 
أصــا، ويعانــون مــن ظــروف معيشــية غيــر مســتقرة ودعــم ضئيــل أو 
منعــدم مــن الدولــة. وقــد أدت الجائحــة إلــى تفاقــم هــذه المشــاكل 
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قــام متطوعــو الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر وموظفــوه، منــذ بدايــة هــذه الجائحــة، بمعالجــة ملايين الأشــخاص ورعايتهم والاســتماع 
إليهــم ودعمهــم بشــكل منهجــي. وفيمــا اتخــذوا إجــراءات لمســاعدة المجتمعــات المحليــة علــى احتــواء انتشــار الفيــروس، كانــوا 

يســتجيبون لأزمــة موازيــة. 

وتشــمل العواقــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19 انخفــاض العمالــة وفقــدان الدخــل، وتفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي، 
وانخفــاض الحمايــة ضــد العنــف، وتفاقــم مشــاكل الصحــة النفســية. وقــد أدت الجائحــة إلــى تضخيــم أوجــه عــدم المســاواة، وزعزعــة 
اســتقرار المجتمعــات المحليــة، وعكــس مســار المكاســب الإنمائيــة التــي تحققــت فــي العقــود الماضيــة. وتواجــه بلــدان كثيــرة طفــرات 

فــي انتقــال العــدوى إلــى جانــب كــوارث واســعة النطــاق وغيرهــا مــن الأزمــات الإنســانية المعقــدة.

ولــم تؤثــر الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة الهائلــة لجائحــة كوفيــد-19 
علــى الجميــع بنفــس الطريقــة. فمنــذ البدايــة، عُرفــت هــذه الأزمــة بأوجه 
عــدم مســاواة عميقــة ومســتمرة، ســواء مــن حيــث مَــن هــم الأكثــر عرضة 
للخطــر، أو كيفيــة اســتجابة العالــم للجائحــة. وكان احتمــال إصابــة النــاس 
فــي البيئــات الضعيفــة أكبــر مــن احتمــال إصابــة عامــة الســكان، واحتمــال 
موتهــم بعــد إصابتهــم بالفيــروس أكبــر مــن احتمــال مــوت أقرانهــم فــي 
ــى دعــم مناســب  ــدة، واحتمــال حصولهــم عل ــات ذات المــوارد الجي البيئ
ــار  بفضــل الاســتجابة أقــل مــن غيرهــم. وينطبــق هــذا النمــط علــى الآث

الثانويــة لهــذه الجائحــة أيضــا.

وفــي هــذا الســياق، وبالنظــر إلــى مبــدأ الاتحــاد الدولــي المتمثــل فــي 
ــار  ــر المجتمعــات بهــذه الآث ــن كيفيــة تأث ــا أن نبيّ عــدم إغفــال أحــد، أردن
الثانويــة، ومَــن تأثــر ولمــاذا، وكيــف كيَفــت الجمعيــات الوطنيــة للصليــب 
الأحمــر والهــال الأحمــر اســتجابتها لدعــم المجتمعــات المحليــة، بمــا في 
ــن تفاقمــت أوجــه ضعفهــم بســبب  ــك الذي ــك الضعفــاء الجــدد وأولئ ذل

الجائحــة.

ــاك ثــاث مجموعــات معرضــة  ــا أن هن وبفضــل هــذا البحــث، وجدن
للخطــر بشــكل خــاص.

أولا، تأثــرت النســاء بشــكل غيــر متناســب مقارنــة مــع الرجــال. 
ووفقــا لبحثنــا، تأثــرت المــرأة تأثــرا كبيــرا بآثــار الجائحــة علــى ســبل 
العيــش. وقــد يعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع احتمــال توظيــف المــرأة فــي 
القطاعــات غيــر النظاميــة أو فــي الصناعــات المنزلية والســياحية )منظمة 
"كييــر" 2020/09(. وبيّــن اســتطلاع أجــراه الصليــب الأحمــر الإســباني أن 
18 فــي المائــة مــن النســاء اللاتــي كــن يعملــن قبــل تفشــي الجائحــة 
فقــدن وظائفهــن، مقارنــة مــع 14 فــي المائــة مــن الرجــال، مــن جملــة 
الأشــخاص الذيــن يحصلــون علــى المســاعدة مــن الصليــب الأحمــر. وفــي 
الوقــت نفســه، كان لا يــزال يُنتظــر مــن النســاء فــي جميــع البلــدان التــي 
خضعــت للدراســة، أن تقدمــن الرعايــة فــي أســرهن، بمــا فــي ذلــك رعايــة 
الأشــخاص المصابيــن بكوفيــد-19 ممــا يعــرض النســاء بقــدر أكبــر لخطــر 
الإصابــة بالعــدوى. وأدت إجــراءات حظــر التجــول والعزلــة الاجتماعيــة 
ــي كــن  ــة الت ــد مــن وســائل الحماي ــة العدي ــى إزال ــك إل ــن ذل الناجمــة ع
يتمتعــن بهــا، ممــا عرضهــن للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع 
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)مختبــر الهجــرة العالمــي 2021(. وكان اللاجئــون والمهاجــرون مــن بيــن 
أكثــر المتضرريــن مــن الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجائحــة، وفقــا 
 .)IFRC/ــم القــدرات ــة )مشــروع تقيي ــات الوطني ــه الجمعي لاســتطلاع أجرت
وسُــجل الأثــر الرئيســي للجائحــة فــي مجــال العمالــة. ومــن الآثــار الأخــرى 
المبلــغ عنهــا هنــاك القيــود المفروضــة علــى التنقــل، التــي حالــت دون 
حصــول النــاس علــى الخدمــات وأدت إلــى إغفالهــم، وأجبرتهــم علــى 
ــات  ــادة آلي ــى زي ــة و/أو أدت إل ــى مواطنهــم الأصلي ــة العــودة إل محاول
التكيــف الســلبية. وفــي كولومبيــا، أفــاد الصليــب الأحمر بــأن الفنزويليين 
يتكبــدون ديونــا مــن أجــل تغطيــة احتياجاتهــم الأساســية. وفــي لبنــان، 
ظلــت خطــورة اســتراتيجيات المواجهــة مســتقرة بيــن أبريــل ومايــو 2020 
وأغســطس وســبتمبر 2020 بالنســبة للمواطنيــن اللبنانييــن، ولكنهــا 
ــرة نفســها )برنامــج  ــن الســوريين فــي الفت تدهــورت بالنســبة للمواطني
ــن  ــون اللاجئي ــة العالمــي 2020/12/31(. كمــا زادت مســتويات دي الأغذي

الســوريين. 

خــال الفتــرة قيــد البحــث، بــات مــن الواضــح أيضــا أن العلاقــة بيــن الســبب 
والنتيجــة معقــدة وغيــر واضحــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. وقــد كان العديد 
مــن مواطــن الضعــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة موجــودا قبــل الجائحــة، 
ولذلــك فمــن الصعــب، بــل مــن المســتحيل فــي بعــض الأحيــان، تحديــد 
مــا إذا كانــت أزمــة معينــة ناجمــة عــن الجائحــة أم أنهــا تفاقمــت أو طــال 
أمدهــا بعدهــا. وفــي العــراق، كانــت الجائحــة مصــدر قلــق ثانــوي بســبب 
المشــاكل الكبيــرة القائمــة مــن قبــل: أزمــة إنســانية شــملت 1.2 مليــون 
نــازح داخليــا وزهــاء 250,000 لاجــئ ســوري مســجل. وفــي الوقت نفســه، 
فــإن تداخــل مشــاكل الجفــاف والفيضانــات وانعــدام الأمــن الغذائــي 
والجــراد الصحــراوي فــي كينيــا جعــل مــن الصعــب تمييــز الآثــار الاجتماعية 

والاقتصاديــة المحــددة للجائحــة فــي بعــض الأحيــان. 

كمــا بــدا واضحــا أن البلــدان لــم تكــن مســتعدة لتلــك الأزمــة. وفــي 
العديــد مــن البلــدان، تــردت نظــم الحمايــة الاجتماعيــة أو فشــلت تمامــا. 
وقــد بينــت متابعاتنــا أن العديــد مــن الــدول اعتمــدت علــى قوانيــن 
الطــوارئ  وإدارة  العامــة  الصحــة  بيــن  فجــوات  وواجهــت  الطــوارئ، 
وقوانيــن الحمايــة الاجتماعيــة والمؤسســات. وقــد زاد هــذا الافتقــار 
إلــى التأهــب مــن صعوبــة تنظيــم البلــدان اســتجابة شــاملة لمــا تحــوّل 
فــي الوقــت نفســه إلــى حالــة طــوارئ صحيــة عامــة، وصدمــة اقتصاديــة 

عالميــة، وأزمــة سياســية واجتماعيــة )الاتحــاد الدولــي 2021(.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التعقيــدات، فمــن المؤكــد أن الآثــار الاجتماعيــة 
قادمــة.  عديــدة  لســنوات  محسوســة  ســتظل  للجائحــة  والاقتصاديــة 
إن عــاج الجــراح الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجائحــة ســيتطلب ســنوات 
ــذل جهــد متواصــل  ــك ب ــام بذل ــل عقــودا مــن العمــل. وســيتطلب القي ب
للتخفيــف مــن أوجــه عــدم المســاواة الكامنــة. وقــد حددنــا أربعــة مجــالات 

للعمل:	

ضمــان تنفيــذ برنامــج تطعيــم عالمــي ومنصــف، حتــى تتمكــن  	.1
جميــع البلــدان مــن بــدء تعافيهــا الاجتماعــي والاقتصــادي. 

وجــوب معالجــة الظــروف أو النتائــج الطويلــة الأجــل، مثــل  	.2
ســوء الصحــة النفســية، وفقــدان التعليــم، وزواج الأطفــال، وزيــادة 

الحرمــان. 

وجــوب بنــاء مجتمعــات أكثــر عــدلا تبــرز فيهــا أشــكال جديــدة  	.3
مــن التضامــن وتوظــف فيهــا الجهــود لتوفيــر خدمــات عامــة شــاملة 

مثــل الصحــة والمرافــق الأساســية والحصــول علــى التعليــم.

وجــوب مواصلــة العامليــن فــي المجــال الإنســاني الاعتــراف بــأن  	.4
العديــد مــن  كوفيــد-19  ليســت ســوى واحــدة مــن  جائحــة 
الأزمــات المتداخلــة، وأن يضعــوا برامــج للمســاعدة تســاهم فــي 
تعزيــز القــدرة علــى الصمــود بشــكل عــام فــي الأســر والمجتمعــات 

الضعيفــة، بفضــل الاســتثمار والمشــاركة المحلييــن.

ــه المهمشــون أو  ــه في ــذي واج ــت ال ــي الوق ــه ف ــرف بأن ــب أن نعت ويج
جائحــة  مواجهــة  فــي  فريــدة  تحديــات  المهملــون  أو  المســتبعدون 
كوفيــد-19، وعلــى الرغــم مــن أن الجائحــة ربمــا أدت إلــى تراجــع قــدرة 
الأفــراد والمجتمــع علــى الصمــود إلــى حــد مــا، فــإن بعــض المجتمعــات 
المحليــة ازدهــرت باعتمــاد نُهــج محليــة لتلبية احتياجــات المجتمع المحلي 
واحتياجــات الأفــراد. ففــي قيرغيزســتان، علــى ســبيل المثــال، أفــادت 
الجمعيــة الوطنيــة بــأن الأفــراد اســتعدوا عــن طريــق تخزيــن الأغذيــة 
مســبقا، قبــل تفاقــم الجائحــة )اســتطلاع أجــراه الاتحــاد الدولــي(. ولاحــظ 
كانــوا قادريــن  النــاس  مــن  العديــد  أن  الســريلانكي  الأحمــر  الصليــب 
علــى التكيــف وإيجــاد طــرق جديــدة وإيجابيــة لكســب الدخــل، مثــل بيــع 
الأقنعــة، أو زراعــة الأغذيــة فــي المنــزل )اســتطلاع الاتحــاد الدولــي 
ومشــروع تقييــم القــدرات(. وقــد تمكنــت الجمعيــات الوطنيــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم مــن الاســتجابة الســريعة للعمليــات أو تكييفهــا أو توســيع 
نطــاق اســتجابتها بفضــل وجودهــا الفعلــي فــي مجتمعاتهــا المحليــة. 
وســنعكس ذلــك فــي هــذا البحــث. ومــع ذلــك، ولأغــراض هــذا التقريــر، 
ســنركز علــى الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســلبية الشــديدة لهــذه 
الجائحــة، لتحديــد أوجــه النقــص فــي الاســتجابة، وكذلــك لتحديــد أفضــل 
الممارســات. وغرضنــا هــو اســتخدام هــذا البحــث لمواصلــة اســتجابتنا 
المســتمرة ومســاعدة المجتمعــات والأفــراد علــى التعافــي وتقديــم 
توصيــات للحكومــات والمجتمــع مــن أجــل تحســين تأهبنــا في المســتقبل. 

ولــن يكــون بوســعنا أبــدا أن نقــول إن هــذه الجائحــة قــد انتهــت مــا لــم 
نُعالــج أضرارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولــن يكــون لأي عمــل مغــزى، 
ــم ننظــر أيضــا فــي عواقــب العنــف والتمييــز والاســتبعاد بطريقــة  مــا ل
ــا أن نواجــه  ــر أن علين ــا جميعــا. غي ــر علين ــة. وســتظل الأزمــة تؤث متكامل
ــدم إنصافهــا  ــد-19 وع خطــر تفــاوت فــرص التعافــي مــن جائحــة كوفي
شــأنها شــأن آثــار الجائحــة نفســها – ويرجــح أن يعانــي الضعفــاء مجــددا 

أكثــر مــن غيرهــم مــن آثــار الجائحــة التــي قــد تليهــا.
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يعانــي العــراق مــن أزمــة إنســانية مســتمرة تعــود إلــى مــا 
قبــل ســنة 2019. ووفقــا لجمعيــة الهــال الأحمــر العراقــي، 
فــإن الأزمــات الماليــة أو الاقتصاديــة القائمــة مــن قبــل، 
والكــوارث الطبيعيــة، والاضطرابــات الاجتماعيــة، والصراعــات 
المســتمرة، أثــرت جميعهــا بشــكل كبيــر فــي ســبل العيــش 
خــال نفــس الفتــرة التــي حدثــت فيهــا الجائحــة )اســتطلاع 
الاتحــاد الدولــي ومشــروع تقييــم القــدرات(. وظــل العــدد 
 2020 ســنتي  بيــن  عليــه  هــو  كمــا  للمحتاجيــن  الإجمالــي 
و2021. ومــع ذلــك، فــإن جائحــة كوفيــد-19 زادت مــن حــدة 
الاحتياجــات. إذ يحتــاج 2.4 مليــون شــخص حاليــا مــن جملــة 4.1 
مليــون شــخص إلــى مســاعدة إنســانية ملحــة بالمقارنــة مــع 
1.8 مليــون شــخص فــي ســنتي 2019-2020 )مكتــب تنســيق 

الإنســانية 2021/02/07(. الشــؤون 

لجمعيــة  ووفقــا  رئيســيا.  عامــا  الدخــل  فقــدان  وكان 
الهــال الأحمــر العراقــي، كان حظــر التجــول هــو الإجــراء 
الــذي كان لــه الوقــع الأكبــر علــى ســبل العيــش، حيــث لــم 
يتمكــن النــاس مــن الالتحــاق بالعمــل لتلبيــة احتياجاتهــم 
ــات مــع أفرقــة الهــال الأحمــر العراقــي(.  الأساســية )مقاب
وانخفــض متوســط الدخــل الشــهري بنســبة 16 فــي المائــة، 
وفقــا لتقييــم إرشــادي أجــري بيــن ديســمبر 2020 ومــارس 
2021. وذكــر 79 فــي المائــة مــن المجيبيــن إن التغيــر فــي 
الدخــل يرتبــط مباشــرة بكوفيــد-19 والســبب الأكثــر شــيوعا 
هــو انخفــاض أيــام العمــل. ومــن المرجــح أن يكــون العاملــون 
فــي أعمــال مؤقتــة قــد فقــدوا وظائفهــم أكثــر مــن أولئــك 
الذيــن يعملــون فــي وظائــف دائمــة. وانخفضــت الإيــرادات 
والمعاشــات  التحويــات  مثــل  بالعمالــة،  المرتبطــة  غيــر 
التقاعديــة، بنســبة 17 فــي المائــة )برنامــج الأمــم المتحــدة 

.)2021/06/16 الإنمائــي 

العراقــي  الأحمــر  الهــال  درب  الوضــع،  هــذا  ولمواجهــة 
فهــم  علــى  المحليــة  المجتمعــات  لمســاعدة  متطــوع   900
العــدوى.  انتقــال  مــن  الحــد  فيــروس كوفيــد-19 وكيفيــة 
وللمســاعدة علــى تخفيــف وقعــه علــى ســبل كســب العيــش، 
بــدأت الجمعيــة الوطنيــة بتوزيــع القســائم النقديــة. كمــا 
أدى  أيضــا، حيــث  الغذائيــة والمــاء  الطــرود  بتوزيــع  بــدأت 
نقــص الدخــل إلــى تقليــل قــدرة النــاس علــى شــراء المــواد 
الغذائيــة فــي الأســواق )مقابــات مــع أفرقــة الهــال الأحمــر 
العراقــي(. وقــد اســتهدفت المســاعدات النقديــة الأشــخاص 
الضعفــاء، مثــل اللاجئيــن أو النازحيــن داخليــا، بشــكل خــاص.

العراق
الفصل الأول: 

صدمة اجتماعية 
واقتصادية 

عالمية
بلــد  كل  علــى  كبيــرة  اقتصاديــة  آثــار  كوفيــد-19  لجائحــة  كان 
الاقتصــاد  انكمــش   ،2020 ســنة  وفــي  العالــم.  بلــدان  مــن 
العالمــي بنســبة تقــدر بنحــو 3.5 فــي المائــة. وســجل أكثــر مــن 
ــة ركــودا فــي  ــة مــن الاقتصــادات الناشــئة والنامي 80 فــي المائ

ســنة 2020. وقــد تضــررت البلــدان التــي تعتمــد علــى الســياحة 
كبيــرة  عــدوى  شــهدت  التــي  والبلــدان  الخدميــة،  والصناعــات 
صــادرات  علــى  تعتمــد  التــي  والبلــدان  كوفيــد-19،  بفيــروس 

.)2021/06 الدولــي  )البنــك  بالغــا  تضــررا  الصناعيــة  الســلع 

وقــد أثــرّت الجائحــة تأثيــرا كبيــرا فــي مختلــف أشــكال ســبل كســب 
العيــش فــي جميــع أنحــاء العالــم. وأدى ذلــك إلــى فقــدان الوظائــف 
ــى مدخــات  ــة الحصــول عل والدخــل؛ وانخفــاض ســاعات العمــل؛ وصعوب
لاســتمرار ســبل العيــش مثــل البــذور والمــواد الزراعيــة، بســبب انقطــاع 

سلاســل التوريــد أو ارتفــاع الأســعار.

وتبيــن الأدلــة المســتقاة مــن البلــدان التــي ركــز عليهــا هــذا البحــث 
أن العمــال غيــر النظامييــن الذيــن لا يملكــون عقــود عمــل، أو الذيــن لا 
ــروا  ــة، قــد تأث ــل اســتحقاقات البطال ــة مث ــة الاجتماعي يتمتعــون بالحماي
يعملــون  والمهاجريــن  اللاجئيــن  أن  بيّنــت  كمــا  بالقيــود.  كبيــرا  تأثــرا 
فــي الغالــب فــي القطــاع غيــر النظامــي فــي هــذه البلــدان ويفتقــرون 
ــر مــن الأحيــان إلــى إمكانيــة الاســتفادة مــن أنظمــة الحمايــة  فــي كثي
الاجتماعــي  بالوقــع  تأثرهــم  زيــادة  فــي  يســاهم  ممــا  الحكوميــة، 

لكوفيــد-19. والاقتصــادي 

تــم  التــي  المكاســب  مســار  عكــس  إلــى  أيضــا  الجائحــة  أدت  وقــد 
تحقيقهــا فــي مجــال تقليــل الفقــر علــى الصعيــد العالمــي. ووفقــا 
للتقديــرات المســجلة فــي شــهر ينايــر 2021، وقــع مــا يصــل إلــى 124 
مليــون شــخص فــي براثــن الفقــر فــي ســنة 2020، يقيــم حوالــي 60 فــي 
المائــة منهــم فــي جنــوب آســيا )البنــك الدولــي 2021/01/11(. وبينمــا 
قــد تتمكــن بعــض البلــدان مــن عكــس هــذا الاتجــاه بفضــل انتعــاش 
اقتصــادي قــوي، فــإن البلــدان التــي يتباطــأ فيهــا الانتعــاش الاقتصــادي 
 يمكــن أن تشــهد اســتمرار ارتفــاع مســتويات الفقــر لســنوات قادمــة

.)Brookings 21/ 10/ 2020(
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بالأمــن  تتعلــق  مشــاكل  مــن  أصــا  تعانــي  كينيــا  كانــت 
الغذائــي حتــى قبــل الاضطرابــات التــي ســببتها الجائحــة. 
فالبلــد معــرض للجفــاف والفيضانــات، وكلاهمــا ظاهرتــان 
تؤثــران فــي المحاصيــل. لقــد كانــت ســنة 2019 رديئــة بشــكل 
ــا مــن نقــص هطــول الأمطــار خــال  ــت كيني ــث عان خــاص، حي
موســمين طويليــن متتالييــن مــن مواســم الأمطــار. وإلــى 
جانــب ارتفــاع درجــات حــرارة ســطح الأرض، أدت الجائحــة إلــى 
تدهــور مــوارد المراعــي، وضعــف إنتــاج المحاصيل والماشــية 

علــى حــد ســواء. 

وخــال الفتــرة مــن فبرايــر إلــى مــارس 2020، بيّــن اســتطلاع 
أن  كينيــا  فــي  القاحلــة  وشــبه  القاحلــة  المناطــق  عــن 
الذيــن  الســكان  مــن  المائــة  فــي   9( شــخص  مليــون   1.3
ــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي.   شــملهم الاســتطلاع( يعان
وكان 296,500 شــخص مــن هــؤلاء )اثنــان فــي المائــة مــن 
الســكان الذين شــملتهم الدراســة الاســتقصائية( يواجهون 
مــن  الرابعــة  )المرحلــة  الغذائــي  للأمــن  طارئــا  انعدامــا 
ــك  التصنيــف المتكامــل لمراحــل الأمــن الغذائــي(. ويرجــع ذل
إلــى عــدة عوامــل مــن بينهــا الفيضانــات، وأمــراض الماشــية، 
وبدرجــة أقــل، الجــراد الصحــراوي )التصنيــف المتكامــل لمراحــل 

الأمــن الغذائــي 2020/04(.

وقــد مثّــل ذلــك فــي الواقــع تحســنا بالمقارنــة مــع ســنة 
ــة ملاييــن شــخص  ــد قليــا عــن ثلاث 2019، عندمــا كان مــا يزي
مــن الســكان الذيــن شــملهم الاســتطلاع يعانــون مــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي. ومــع ذلــك، فمــن المحتمــل أن يكــون الوضــع 
قــد تفاقــم هــذا العــام. وفــي شــهر فبرايــر، توقــع التصنيــف 
يزيــد  مــا  يعانــي  أن  الغذائــي  الأمــن  لمراحــل  المتكامــل 
قليــا علــى مليونــي شــخص مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 
فــي المناطــق التــي شــملها الاســتطلاع فــي الفتــرة مــن 
مــارس إلــى مايــو 2021، وذلــك بســبب مزيــج مــن الاضطرابــات 
الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 وانخفــاض نســبة هطــول 
الأمطــار إلــى دون المتوســط. وكان مــن المتوقــع أن تنهــي 
ــرة مخزونهــا مــن الغــذاء فــي وقــت أبكــر مــن  الأســر الفقي
المعتــاد، الأمــر الــذي أجبرهــا علــى الاعتمــاد علــى الأســواق 

فــي وقــت ترتفــع فيــه الأســعار وتنخفــض فيــه الدخــول.

كينيا

البطالة
لقــد انعكســت هــذه الصدمــات علــى الاقتصــاد الكلــي فــي شــكل أضــرار 
علــى النــاس العادييــن. وارتفعــت معــدلات البطالــة فــي العديــد مــن 

البلــدان، حيــث فقــد كثيــر مــن النــاس ســبل عيشــهم. 

ففــي جنــوب أفريقيــا، علــى ســبيل المثــال، بلــغ معــدل البطالــة أكثــر مــن 
32 فــي المائــة فــي الربــع الأول مــن ســنة 2021. وفُقــدت 2.2 مليــون 
وظيفــة مــا بيــن الربــع الثانــي مــن ســنة 2019 وســنة 2020، )إحصائيــات 
جنــوب أفريقيــا 2020/09/29(.  وفــي كولومبيــا، ارتفعــت البطالــة فــي 
ــة، ولكنهــا تحســنت لتســجل  ــن 21 فــي المائ ــر م ــى أكث ــو 2020 إل ماي

.)2021/04/DANE 30( 2021 نســبة 14.2 فــي المائــة بحلــول مــارس

إمــا الذيــن لــم يفقــدوا وظائفهــم فكثيــرا مــا اضطــروا إلــى تقليــل 
ســاعات عملهــم ومــن ثــم أجورهــم. فقــد بلــغ معــدل العمالــة الناقصــة 
فــي الفلبيــن علــى ســبيل المثــال، 16.2 فــي المائــة فــي مــارس 2021، 
علمــا بــأن هــذا المعــدل كان يبلــغ 12.8 فــي المائــة قبــل انتشــار الجائحة، 
  2020/12/PSA 03( وارتفــع بنســبة 18.9 فــي المائة عندما بــدأت الجائحة
PSA 06/2021/03(. وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة علــى الأشــخاص الذيــن 
يعملــون فــي القطــاع غيــر النظامــي والذيــن لا تحميهــم عقــود العمــل. 
ويعمــل 70 فــي المائــة مــن العمــال فــي الســلفادور فــي القطــاع غيــر 
النظامــي، ممــا يجعــل الكثيريــن عرضــة للوقــع الاقتصــادي لكوفيــد-19 

)مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 2020/12/08(.

انعدام الأمن الغذائي
يُرجــح أن تكــون الجائحــة قــد أدت إلــى تفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي 
بســبب تأثيرهــا علــى ســبل عيــش النــاس وانقطــاع سلاســل الإمــداد. 
ــار عوامــل أخــرى، لا ســيما  ــن آث ــد-19 ع ــار كوفي ومــن الصعــب فصــل آث
فــي المناطــق التــي كانــت تعانــي بالفعــل مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 
الحــاد. ومــع ذلــك، أضافــت آثــار القيــود المفروضــة علــى الدخــل وأســعار 
الأغذيــة والوصــول إلــى مصــادر الغــذاء علــى الصعيــد العالمــي، قيــودا 
إضافيــة - ممــا شــكل تهديــدا للســكان المتضرريــن بالفعــل مــن الفقــر 
والصدمــات  والنــزوح  والنزاعــات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والأزمــات 

المناخيــة )الفــاو(؛ برنامــج الأغذيــة العالمــي 2020/10(.

تبعــا للســياقات المحليــة، يــؤدي تباطــؤ النقــل عبــر الحــدود إلــى ارتفــاع 
أســعار النقــل، وبالتالــي إلــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة. وأفــادت 
معظــم الجمعيــات الوطنيــة المشــمولة بهــذا البحــث بزيــادة فــي أنشــطة 
دعم ســبل كســب العيش منذ بداية الجائحة. وفي الواقع، كان النشــاط 
الأكثــر شــيوعا للاســتجابة الاجتماعيــة والاقتصاديــة خــال الجائحــة علــى 
الصعيــد العالمــي يــدور حــول الغــذاء والمســاعدات العينيــة )تحليــل أجري 
بنــاء علــى أداة تتبــع مؤشــرات كوفيــد-19(. وأفــادت الجمعيــات الوطنيــة 
أيضــا بزيــادة المســاعدة النقديــة والقســائم. وتميــل هــذه الاســتجابات 
إلــى اســتهداف الضعفــاء بالفعــل. فعلى ســبيل المثال، أفــادت الجمعية 
ــة  ــادة المســاعدات النقدي ــى زي ــة فــي اليمــن بأنهــا مضطــرة إل الوطني
والطــرود الغذائيــة التــي تقدمهــا للنازحيــن داخليــا والأشــخاص ذوي 
الإعاقــة )اســتطلاع أجــراه الاتحــاد الدولــي مــع مشــروع تقييــم القــدرات(. 
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ــم  ــار علــى الأمــن الغذائــي فــي البلــدان التــي ل وقــد سُــجلت مؤخــرا آث
تكــن تعانــي مــن نقــص مزمــن فــي الأغذيــة قبــل الجائحــة. وفي إســبانيا، 
ــات الصليــب الأحمــر الإســباني زيــادة صارخــة فــي اســتخدام  تظهــر بيان
المســاعدات النقديــة فــي بدايــة الجائحــة. فقــد تلقــى أكثــر مــن مليــون 
شــخص مســاعدات عينيــة فــي شــكل مــواد غذائيــة وغيــر غذائيــة علــى 
حــد ســواء، بيــن مــارس 2020 ومايــو 2021، مــع ارتفــاع الأعــداد فــي 
أبريــل ومايــو 2020 وفبرايــر 2021 )الصليــب الأحمــر الإســباني 2021(. 
وبشــكل عــام، تلقــى زهــاء 165,000 شــخص مســاعدات نقديــة مــن 

ــو 2021. ــن مــارس 2020 وماي ــب الأحمــر الإســباني بي الصلي

كمــا أن إغــاق المــدارس قــد حــد مــن فــرص حصــول الأطفــال علــى 
)اليونيســيف  المدرســية  التغذيــة  برامــج  بفضــل  المغــذي  الغــذاء 
2020/10/10(، ممــا ولّــد احتياجــات جديــدة إلــى المســاعدة الغذائيــة 
ــون إليهــا. وفــي شــهر  ــن يحتاج ــى م ــر للوصــول إل ــات أكب وطــرح تحدي
أبريــل 2020، قــدرت اليونيســيف أن 368.5 مليــون طفــل فــي 143 بلــدا 
تأثــروا مــن غيــاب برامــج الأغذيــة المدرســية بســبب إغــاق المــدارس 

.)2020/04 )اليونيســيف 

الصحة النفسية
كان لهــذه الجائحــة أيضــا آثــار علــى الصحــة النفســية للنــاس. وقــد وجــد 
اســتطلاع أجرتــه منظمــة الصحــة العالميــة خــال الســنة الأولــى مــن 
الجائحــة أنهــا عطلــت أو أوقفــت خدمــات الصحــة النفســية الحيويــة فــي 
93 فــي المائــة مــن البلــدان فــي جميع أنحــاء العالم، في حين زاد الطلب 
علــى الدعــم فــي مجــال الصحــة النفســية )منظمــة الصحــة العالميــة 
2020(. وأفــادت كل الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 
المشــاركة فــي هــذا البحــث بزيــادة كبيــرة فــي خدمــات الصحــة النفســية 
والدعــم النفســي والاجتماعــي. وتراوحــت هــذه الخدمــات بين الاســتغاثة 
الهاتفيــة والخدمــات عبــر الإنترنــت، أو فــي بعــض الحــالات التعــاون مــع 
دوائــر الصحــة الحكوميــة لتدريــب العامليــن الصحييــن علــى الإســعافات 
الأوليــة النفســية. وأفــادت الجمعيــات الوطنيــة أيضــا بضــرورة زيــادة 
الخدمــات المقدمــة لمتطوعيهــا وموظفيهــا )اســتطلاع أجــراه الاتحــاد 

الدولــي ومشــروع تقييــم القــدرات(.

وتدعــم البيانــات المتاحــة مــا ســبق ذكــره، وتشــير إلــى زيــادة الإجهــاد 
والقلــق وأعــراض الاكتئــاب. وغالبــا مــا ترتبــط هــذه الأعــراض بخــوف 
النــاس مــن فقــدان وظائفهــم، وشــعورهم بالعزلــة. ومــن بيــن الجمعيات 
الوطنيــة التــي شــملها الاســتطلاع، أفــاد أكثــر مــن 80 فــي المائــة 
منهــا بتنظيــم أنشــطة فــي مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفســي 
والاجتماعــي منــذ بدايــة الجائحــة )اســتطلاع أجــراه الاتحــاد الدولــي 

ومشــروع تقييــم القــدرات(.

ــدان، أضافــت جائحــة كوفيــد-19 ببســاطة ضغطــا  ــد مــن البل فــي العدي
إضافيــة علــى احتياجــات الصحــة النفســية الموجــودة مــن قبــل. ويصــدق 
هــذا بصفــة خاصــة علــى أفغانســتان، حيــث كانــت الصحــة النفســية 
مصــدر قلــق كبيــر بالفعــل بســبب النــزاع الــذي طــال أمــده. ووفقــا 
لــوزارة الصحــة العامــة، أدت الجائحــة إلــى ارتفــاع مســتويات القلــق. 
وســببت القيــود ارتفاعــا حــاداً فــي الشــعور بالوحــدة والاكتئــاب وتعاطي 

"تناهىع قمع دليملا ؤقت،لو متي مّ 
تجديده بسبب كوفدي-19. أ انأمل ثلاث ة
أولاد.و كانل زجوي لمع غيرن ظماي فقده 
بودره. كانو ضعنا الاداصتقيديج ،و كن ا
نح ايح ةايطيبعةي،او لآن فق اندك لشيء 
تقرابي.ل مي كن ذلكي رع دلى بلا.لو كن 
بفضصلا لليبلأا حمرا لإيطلاي أتيحتل ن ا
يلاوم فر ةصأخرى." 
أم في إيطاليا تتلقى طرود مساعدة غذائية أسبوعية من 
الصليب الأحمر الإيطالي.

دراسة حالة
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 "أطلقت جمعية الصليب الأحمر 
البيلاروسي خطا هاتفيا متعدد 
القنوات "الهاتف الرحيم"، حيث 
يستمع متطوعو الجمعية الوطنية 
إلى الأشخاص المتضررين من فيروس 
كوفيد، ويجيبون عن جميع أسئلتهم 
)حول الفيروس التاجي وغيرها من 
الأسئلة(، ويعملون، إذا لزم الأمر، 
على تهدئة الناس ومساعدتهم على 
تخفيف توترهم وقلقهم.

جمعية الصليب الأحمر البيلاروسي )استطلاع أجراه الاتحاد 
الدولي ومشروع تقييم القدرات( 

فرضــت  وقــد  مــا.  حــد  إلــى  وغنــي  متقــدم  بلــد  إســبانيا 
انتشــار  مــن  للحــد  وصارمــة  ســريعة  ضوابــط  حكومتهــا 
فيــروس كوفيــد-19. وعُــزل ســكان البلــد فــي منازلهــم مــن 
منتصــف مــارس إلــى نهايــة أبريــل 2020، مــع رفــع تدابيــر 
العــزل تدريجيــا اعتبــارا مــن مايــو 2020 فصاعــدا. ومــع ذلــك، 
فمــع ارتفــاع الحــالات مــرة أخــرى باقتــراب نهايــة ســنة 2020، 
أعيــدت تدابيــر العــزل جزئيــا )منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 

.)2020/11/10 الاقتصــادي  الميــدان 

وهنــاك أدلــة علــى ارتفــاع القلــق بيــن الســكان خــال فتــرة 
العــزل الأولــى فــي شــهري مــارس وأبريــل 2020 )غونزاليــس- 
ســانغينو وآخــرون 2021/04/20؛ رودريغيــز ري وآخــرون 2020/07(. 
ــن اســتطلاع شــمل نحــو 500 1 شــخص، تلقــى جميعهــم  وبيّ
مســاعدة الصليــب الأحمــر الإســباني، أن 43 فــي المائــة مــن 
المســتفيدين يشــعرون بالقلــق "دائمــا" أو "معظــم الوقــت". 
ــة مــن متلقــي المســاعدة مــن الحــزن،  وعانــى 29 فــي المائ
وأفــاد 25 فــي المائــة منهــم بأنهــم يشــعرون بالاكتئــاب. 
وعــاوة علــى ذلــك، أفــاد 34 فــي المائــة منهــم بصعوبــات 
الأحمــر  )الصليــب  الوقــت"  "معظــم  أو  "دائمــا"  النــوم  فــي 

.)2021/03/10 الإســباني 

إن الأســباب الكامنــة لهــذه المشــاكل ليســت واضحــة، ولكــن 
مــن المرجــح أن يكــون الإجهــاد الناجــم عــن الجائحــة قــد أدى 
فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى تفاقــم الأعــراض الموجــودة مــن 
قبــل. وعــاوة علــى ذلــك، أبلــغ الأشــخاص الجــدد الذيــن تلقــوا 
الجائحــة عــن هــذه  مســاعدة الصليــب الأحمــر منــذ بدايــة 
الأعــراض أكثــر مــن الأشــخاص الذيــن كانــوا يتلقــون بالفعــل 
المســاعدة مــن الصليــب الأحمــر قبــل انتشــار الجائحــة. ويشــير 
ذلــك إلــى أن الأشــخاص الذيــن أصبحــوا عرضــة للخطــر بســبب 
علــى  معتاديــن  وغيــر  الإجهــاد  شــديدي  كانــوا  الجائحــة 
الشــعور بعــدم الأمــان، ويشــعرون بالجــزع مــن الحاجــة إلــى 

الاعتمــاد علــى الآخريــن للحصــول علــى المســاعدة.

إسبانيا

المخــدرات الضــار وإيــذاء النفــس والســلوك الانتحــاري، ممــا يشــير إلــى 
أن بعــض الأفغــان يلجــؤون إلــى اســتراتيجيات ســلبية أو ضــارة للتكيــف. 
ووجــد أحــد التقييمــات أن نســبة تتــراوح مــا بيــن 58 و 71 فــي المائــة 
ــرا فــي ســلوك فــرد  مــن الأســر المعيشــية فــي أفغانســتان لاحظــت تغي
واحــد علــى الأقــل مــن أفــراد الأســرة خــال العــام الماضــي، بمــا فــي ذلــك 
الســلوك الغاضــب أو العدوانــي، وتجنــب الذهــاب إلــى العمــل، وتعاطــي 

المخــدرات )تغطيــة كل أفغانســتان 2020.(

إن كيفيــة تغيــر آثــار الجائحــة علــى الصحــة النفســية مــع مــرور الوقــت 
ليســت واضحــة. وتشــير البيانــات الــواردة مــن بعــض البلــدان إلــى أن الآثــار 
كانــت أشــد حــدة فــي الأشــهر الأولــى مــن الجائحــة، ربمــا لأن الحالــة كانــت 
جديــدة فعــا وكان مــن الصعــب التنبــؤ بهــا. ومــع ذلــك، قــد يعــود ذلــك 
ببســاطة إلــى أن وجــود المزيــد مــن البيانــات حــول هــذه الفتــرة والقليــل 
منهــا حــول الفتــرات اللاحقــة. وســيتعين تتبــع آثــار الجائحــة الطويلــة الأجل 

علــى الصحــة النفســية علــى مــر الســنين.

الأطفال
واجــه الأطفــال عــددا مــن التهديــدات الإضافيــة أثنــاء الجائحــة، علــى 
الرغــم مــن تعرضهــم المنخفــض نســبيا لخطــر الإصابــة بالشــكل الحــاد مــن 

ــن. ــع البالغي ــة م ــاة بســببه مقارن ــد-19 أو الوف ــروس كوفي في

وأغلقــت بلــدان كثيــرة المــدارس لفتــرات محــددة علــى الأقــل. وأدى ذلــك 
إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي إمكانيــة حصــول الأطفــال على التعليــم: فحتى 
لــو تــم توفيــر التعليــم عبــر الإنترنــت كبديــل، لــم يتمكــن كافــة الأطفــال من 
الاســتفادة مــن هــذا التعليــم أو التعامــل معــه. وتبيــن الأدلــة المســتقاة 
ــى المدرســة يقــل كلمــا  مــن أزمــات أخــرى أن احتمــال عــودة الأطفــال إل
ــون قــد فقــدوا الاتصــال  ــن المدرســة: فقــد يكون ــت مــدة غيابهــم ع طال

بالتعليــم، أو اعتمــدوا آليــات ســلبية للتكيــف )اليونيســيف 2020/04(.
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وعــاوة علــى ذلــك، فــإن إغــاق المــدارس يحــرم الأطفــال مــن الدعــم 
الــذي يقدمــه المعلمــون وزمــاء الدراســة )TNH 10/2020/09(. وتمثــل 
المــدارس مكانــا آمنــا للأطفــال، حيــث يمكنهــم الحصــول علــى خدمــات 
الحمايــة، للهــروب مــن العنــف المنزلــي مثــا. كمــا أن فقــدان إمكانيــة 

الالتحــاق بالمدرســة يعــرض الأطفــال لخطــر أكبــر.

تفــرض جائحــة كوفيــد-19 الكثيــر مــن الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
علــى الأســر فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومــع تزايــد الفقــر، يــزداد خطــر 
اســتخدام الأطفــال فــي الأعمــال التــي تنطــوي علــى خطــر والقائمــة علــى 
الاســتغلال )مركــز ســبل المعيشــة 2020(. وفــي اســتطلاعنا الــذي شــمل 
ــة  ــات الوطني ــن الجمعي ــة م ــو 19 فــي المائ ــة، أشــار نح ــة وطني 38 جمعي
إلــى أن عمــل الأطفــال قــد ازداد علــى أثــر الجائحــة، ممــا يعكــس مــا 
كشــفته البحــوث التكميليــة )الاســتطلاع الــذي أجــراه الاتحــاد الدولــي 
ــة  ــادة فــي عمال ــدان زي ــم القــدرات(. وشــهدت بعــض البل و مشــروع تقيي
الأطفــال بســبب الجائحــة وفــي الأســر التــي تضــررت مــن الأزمــة، حيــث 
كثيــرا مــا يُســتخدم الأطفــال لتوليــد دخــل إضافــي، ويســتخدمون فــي 
أعمــال تنطــوي علــى خطــر فــي كثيــر مــن الحــالات )معونــة المملكــة 
صحيفــة   ;2020 الدوليــة  العمــل  )منظمــة   )2020/GIZ 05 المتحــدة؛ 
نيويــورك تايمــز 2020/09/27(. وقــد أدى هــذا الاتجــاه إلــى مزيــج مــن 
انخفــاض دخــول الأســر المعيشــية، وانخفــاض التحويــات النقديــة، وإغــاق 
ــن فقــدوا والديهــم  ــرة الذي المــدارس. وكان الأطفــال فــي الأســر الفقي
أو معيلهــم الرئيســي بســبب كوفيــد-19 أكثــر عرضــة مــن غيرهــم لعمالــة 

الأطفــال )منظمــة العمــل الدوليــة 2020(.

وبالمثــل، يتعــرض العديــد مــن الأطفــال لخطــر زواج الأطفــال المتزايــد 
بســبب الضغــوط الاقتصاديــة علــى الأســر وإغــاق المــدارس )اليونيســيف 
ــن أن  ــد-19 يمك ــة كوفي ــأن أزم ــرات اليونيســف ب ــد تقدي 2021/03(. وتفي
تــؤدي إلــى تزويــج عشــرة ملاييــن فتــاة إضافيــة بحلــول ســنة 2030، 
بالإضافــة إلــى عددهــن المتوقــع بالفعــل قبــل الجائحــة، أي 100 مليــون 

فتــاة )اليونيســف 2021/03(.

وأخيــرا، ارتفــع خطــر تعــرض الأطفــال إلــى العنــف بســبب الجائحــة. ووفقــا 
التــي ردت علــى  الوطنيــة  الجمعيــات  المائــة مــن  60 فــي  لمــا ذكــره 
الاســتطلاع، ازداد العنــف ضــد الأطفــال خــال الجائحــة )اســتطلاع أجــراه 
الاتحــاد الدولــي ومشــروع تقييــم القــدرات(. وبيّنــت دراســة أخــرى، أن زيادة 
احتمــال إبــاغ الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي أســر معيشــية فقــدت دخلهــا 
ــة مــع الأطفــال  ــزل، مقارن ــف فــي المن ــن حــالات عن ــد-19 ع بســبب كوفي
الذيــن يعيشــون فــي أســر معيشــية لــم تتعــرض لخســارة فــي الدخــل 
)صنــدوق إنقــاذ الطفولــة 2020/09(. ومــن بيــن الأطفــال الذيــن لا يذهبــون 
إلــى المــدارس بســبب إغلاقهــا، أفــادت نســبة أعلــى منهــم بحــالات عنــف 
فــي المنــزل، مقارنــة مــع الأطفــال القادريــن علــى الذهــاب إلــى المدرســة 
شــخصيا )صنــدوق إنقــاذ الطفولــة 2020/09(.  وقــد عزلــت عمليــات الإغــاق 
ــة )2020/07 مكتــب تنســيق الشــؤون  ــر آمن بعــض الأطفــال فــي أســر غي
الإنســانية(. وفــي أشــد الحــالات صعوبــة، تســاهم المصاعــب الاقتصاديــة 
- ولا ســيما  إلــى جنــود  الجائحــة فــي تحويــل الأطفــال  عــن  الناجمــة 
الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى أســر محرومــة تعيــش بالقــرب مــن الجماعــات 

ــرز 2021/02/10(. ــة )رويت ــر الحكومي المســلحة غي

أفــاد الصليــب الأحمــر لجنــوب أفريقيــا بــأن مســألة حمايــة 
الأطفــال بــرزت كقضيــة أساســية منــذ بدايــة الجائحــة. وتُعــد 
يتلقــون  حيــث  للأطفــال،  أمانــا  الأكثــر  المــكان  المــدارس 
ــات الطعــام ويشــاركون فــي الأنشــطة المنظمــة. ومــع  وجب
إغــاق المــدارس، ظــل الأطفــال فــي منازلهــم دون إمكانيــة 
المشــاركة فــي هــذه الأنشــطة، فــي ظــل تزايــد العنــف 
)الصليــب الأحمــر  المنزلــي وســوء المعاملــة فــي المنــزل. 
لجنــوب أفريقيــا KII 03/2021/06(. وللتصــدي لهــذا الوضــع، 
أنشــأ الصليــب الأحمــر لجنــوب أفريقيــا خطــا هاتفيــا مجانيــا 
ــات مــع  ــف ضــد الأطفــال )مقاب ــاغ عــن العن للاســتغاثة للإب
ــا 2021/06/08(. ومــع  ــوب أفريقي ــب الأحمــر لجن أفرقــة الصلي
تناقــص فــرص الحصــول علــى الغــذاء، اعتمــد العديــد مــن 
الأطفــال علــى المســاعدة الغذائيــة. وتشــير الأدلــة الســردية 
أيضــا إلــى زيــادة عمــل الأطفــال )مقابــات مــع أفرقــة الصليب 

الأحمــر لجنــوب أفريقيــا 2021/06/08(.
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نقاط الضعف القائمة 
مسبقا

البلــدان  ودُفعــت  كوفيــد-19.  تفشــي  أمــام  يتوقــف  لــم  العالــم  إن 
أصــا،  للخطــر  عرضــة  كانــوا  الذيــن  والأفــراد  المحليــة  والمجتمعــات 
بســبب عوامــل أخــرى، نحــو حافــة الهاويــة. ومــن الصعــب للغايــة بــل 
ومــن المســتحيل أحيانــا، كمــا يبينــه هــذا التقريــر، أن نعــزو بدقــة الآثــار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تــم تحديدهــا إلــى جائحــة كوفيــد-19 . 
ويعــود الســبب إلــى أن كل المجتمعــات كانــت تعانــي مــن بعــض مواطــن 
الضعــف والمشــاكل القائمــة قبــل تفشــي الجائحــة، والتــي تفاعلــت مــع 
الجائحــة. وتشــمل أوجــه الضعــف القائمــة مســبقا، تغيــر المنــاخ والفقــر 

والنزاعــات.

ردم الفجوة
انصــب تركيــز الاتحــاد الدولــي وجمعياتــه الوطنيــة الأعضــاء، منــذ بدايــة 
هــذه الجائحــة، علــى دعــم المجتمعــات المحليــة لتقليــل معــدلات انتقــال 
ــى خدمــات  ــى الحصــول عل ــاس ضعفــا عل العــدوى، ومســاعدة أشــد الن
الرعايــة الوقائيــة والصحيــة. كمــا قامــوا بدعــم الأشــخاص والمجتمعــات 
الأكثــر تضــررا مــن فقــدان الدخــل والآثــار علــى الصحــة النفســية والآثــار 
الثانويــة الأخــرى التــي أشــير إليهــا فــي هــذا البحــث. وتمكنــت الجمعيــات 
الوطنيــة مــن مواصلــة تلبيــة احتياجــات المجتمعــات المحليــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم بفضــل حضورهــا الفعلــي. ولــم تبــرز الحاجــة إلــى توطيــن 

المعونــة بهــذا الوضــوح مــن قبــل.

إن مواجهــة عالمنــا المعولــم، بشــكل مفاجــئ، قيــودا علــى الســفر 
وإغلاقــا فرضتــه الحكومــات، دفــع المجتمــع الدولــي إلــى إعــادة النظــر 
فــي كيفيــة اســتجابته. وكان موظفــو جمعياتنــا الوطنيــة والـــ 14 مليــون 
بوصفهــم  الميــدان  فــي  بالفعــل  حاضريــن  بهــم  الموثــوق  متطــوع 
المســتجيبين المجتمعييــن المباشــرين فــي ســياقهم المحلــي والوطني.

الأحمــر  للصليــب  الوطنيــة  الجمعيــات  تؤديــه  الــذي  الفريــد  الــدور  إن 
والهــال الأحمــر بوصفهــا جهــات مســاعدة للحكومــات فــي المجــال 
الإنســاني حملهــا علــى التدخــل عندمــا كانــت الظــروف مواتيــة ومفضيــة 
الوطنيــة  الجمعيــات  وتكمــل  الخاصــة.  الولايــة  تلــك  ممارســة  إلــى 
الإجــراءات الحكوميــة، مــن خــال عمليــات تهــدف إلــى تعويــض النواقــص 
فــي اســتجابة الحكومــات بطريقــة تقلــل مــن ازدواج العمــل وتداخــل 
الأنشــطة وتتيــح توفيــر أفضــل تغطيــة ممكنــة وأفضــل اســتخدام ممكــن 

لقــدرة كل جمعيــة وطنيــة وخبرتهــا. 

الأثــر  البطالــة،  إعانــات  مثــل  الاجتماعيــة،  الحمايــة  آليــات  وتخفــف 
الاجتماعــي والاقتصــادي للجائحــة علــى الأســر المتضــررة؛ غيــر أن هــذه 
الخطــط لا توفــر حمايــة كافيــة أو لا تغطيهــا تغطيــة كافيــة فــي بلــدان 
ــت لســد  ــة تدخل ــات الوطني ــد مــن الجمعي ــا أن العدي ــد بحثن ــرة. ووج كثي
هــذه الفجــوة، وتغطيــة الفئــات التــي أصبحــت ضعيفــة مؤخــرا والتــي لــم 
يســبق لهــا الحصــول علــى دعــم مــن الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر.

غيــر أن الاســتجابة لــم تخــلُ مــن مشــاكل. وقــد شــعر النــاس بهــذه 
الجائحــة، عندمــا  المشــاكل بشــكل حــاد خــال المرحلــة الأولــى مــن 

قبــل  أزمــات  مــن  بالفعــل  يعانــي  كان  لبلــد  مثــال  لبنــان 
الجائحــة، وعانــى مــن كارثــة إضافيــة فــي الوقــت نفســه. 
ونتيجــة لذلــك، يصعــب بشــكل خــاص فصــل الآثــار الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لكوفيــد-19 عــن التحديــات المســتمرة التــي 
الأحمــر  الصليــب  أفرقــة  مــع  )مقابــات  البلــد  يواجههــا 

.)2021/06/03 اللبنانــي 

وقــد أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة "حالــة الطــوارئ الاقتصاديــة" 
الشــعب  واجــه  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ   .2019 ســبتمبر   2 فــي 
ــادات فــي الأســعار، بســبب التضخــم، وانخفــاض  ــي زي اللبنان
قيمــة الليــرة اللبنانيــة، ونقــص العمــات الأجنبيــة. وفقــدت 
الليــرة اللبنانيــة أكثــر مــن 85 فــي المائــة مــن قيمتهــا بيــن 
ــدة 2021/03/24(.  ــر 2019 ومــارس 2021)الإنســانية الجدي أكتوب
يصنــف البنــك الدولــي الأزمــة الاقتصاديــة اللبنانيــة علــى 
الأشــد  الثــاث،  وربمــا  العشــر،  الأزمــات  بيــن  "مــن  أنهــا 
عالميــا منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر". )البنــك الدولــي 

.)2021/05/31

وفــي الوقــت نفســه، يمثــل لبنــان موطنــا لزهــاء 1.5 مليــون 
فلســطيني  لاجــئ   200,000 مــن  وأكثــر  ســوري،  لاجــئ 
)مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن(. وبســبب 

صعوبــات توفيــر الوثائــق اللازمــة للحصــول علــى الخدمــات 
الأساســية، واجــه القادمــون مــن ســوريا صعوبــات خاصــة 
كان   ،2020 ســنة  وبحلــول  الإنســانية.  احتياجاتهــم  لتلبيــة 
20 فــي المائــة فقــط مــن النازحيــن الســوريين فــي ســن 15 

عامــا وأكثــر يحملــون تصاريــح إقامــة، و11 فــي المائــة فقــط 
مــن الأســر الســورية تحمــل إقامــة قانونيــة لجميــع أفرادهــا 
)تحديــث لخطــة الاســتجابة للأزمــة فــي لبنــان 2021(. ويســهم 

علــى  الحصــول  عــدم  فــي  الوثائــق  علــى  الحصــول  عــدم 
الخدمــات، كمــا يعــرض النــاس لخطــر الاضطــرار إلــى اتخــاذ 
قــرارات صعبــة بشــأن كيفيــة البقــاء علــى قيــد الحيــاة وتلبيــة 

احتياجاتهــم.

تتســم هاتــان الأزمتــان المزدوجتــان بالحــدة. ويصنــف مؤشــر 
إدارة المخاطــر الــذي يقيّــم نطــاق الأزمــات  

لبنان
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https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2021/3/24/aid-millions-wasted-in-lebanese-currency-collapse
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2021/3/24/aid-millions-wasted-in-lebanese-currency-collapse
https://documents1.worldbank.org/curated/en/394741622469174252/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-Lebanon-Sinking-to-the-Top-3.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/394741622469174252/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-Lebanon-Sinking-to-the-Top-3.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/394741622469174252/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-Lebanon-Sinking-to-the-Top-3.pdf
https://reporting.unhcr.org/lebanon
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85374
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85374


فــي  خــاص  بشــكل  صارمــة  التنقــل  علــى  المفروضــة  القيــود  كانــت 
مــن  العديــد  علــى  القيــود  هــذه  أثــرّت  وقــد  البلــدان.  مــن  العديــد 
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر التــي شــهدت 
ــال مــن خــال  ــرا نحــو المســاعدة عــن بعــد، علــى ســبيل المث تحــولا كبي
إنشــاء خدمــات للاســتغاثة الهاتفيــة والدردشــة عبــر الإنترنــت. وأفــادت 
ــي شــملها الاســتطلاع بأنهــا مضطــرة  ــة الت ــات الوطني معظــم الجمعي
إلــى تكييــف برامجهــا أو زيادتهــا، ولا ســيما فــي مجالــي ســبل العيــش 
ــر الدعــم فــي مجــال الصحــة النفســية )اســتطلاع أجــراه الاتحــاد  وتوفي
الدولــي ومشــروع تقييــم القــدرات(. وأفــادت الجمعيــات الوطنيــة أيضــا 
بأنهــا تقــدم مســاعدتها لمجموعــات جديــدة مــن الســكان فــي ســياقات 
ــه المــوارد  ــادة توجي ــب إع ــة، ممــا يتطل ــل المناطــق الحضري ــدة، مث جدي
وتدريــب المتطوعيــن والموظفيــن. ويتمثــل التحــدي الأكثــر شــيوعا الــذي 
ذكرتــه الجمعيــات الوطنيــة فــي نقــص المــوارد الماليــة الــذي ربمــا 
يــدل علــى الحاجــة إلــى تكييــف الاســتجابات القائمــة لمواجهــة آثــار 
كوفيــد-19 فــي الوقــت نفســه. غيــر أن ذلــك يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى 
التمويــل المحــدود الــذي اســتُلم اســتجابةً لنــداء الطــوارئ الــذي وجهــه 
الاتحــاد الدولــي بخصــوص كوفيــد-19 لتخصيــص مــوارد جديــدة لمواجهة 
الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجائحــة. ولا يــزال هــذا الركــن مــن عملنــا 
يعانــي مــن نقــص كبيــر فــي التمويــل، علمــا بأنــه يمثــل جــزءا أساســيا 
ــر  ــة الهــال الأحم ــال، قامــت جمعي ــى ســبيل المث مــن الاســتجابة. فعل
القيرغيزســتاني، بفضــل دعــم نــداء الاتحــاد الدولــي للطــوارئ، بتوســيع 
نطــاق برنامــج الخياطــة الــذي تديــره منــذ تســع ســنوات لصالــح النســاء، 
بدعــم مــن الصليــب الأحمــر الإيطالــي، ليصبــح مشــروعا أشــمل للتدريــب 
ودعــم ســبل كســب العيــش. وكان هــذا البرنامــج حيويــا فــي مســاعدة 

ــة للجائحــة. ــار الثانوي النســاء الضعيفــات اللواتــي تضــررن مــن الآث

انتعاش غير متوازن
يُرجــح أن تكــون ســرعة التعافــي الاقتصــادي فــي كل بلــد مــن البلــدان 
متفاوتــة إلــى حــد كبيــر، نتيجــة للآثــار غيــر المتكافئــة للغايــة المترتبــة 

علــى هــذا الجائحــة.

الدولــي باســتمرار مــن  الماضيــة، حــذّر الاتحــاد  وعلــى مــدى الســنة 
أن التوزيــع غيــر المنصــف للقاحــات لــن يــؤدي إلــى اســتمرار ارتفــاع 
ــل إن  ــا فحســب، ب ــر الســكان ضعف ــن أكث ــال العــدوى بي مســتويات انتق
هــذا الوضــع ســيضاعف أيضــا الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لهــذه 
الجائحــة أو يطيــل أمدهــا أو يفاقمهــا. ويرتبــط الانتعــاش الاقتصــادي 
ــه فــي مجــال الصحــة العامــة  ــة تدخلات ــد ارتباطــا وثيقــا بفعالي ــكل بل ل
برنامــج  العــدوى، ويشــمل ذلــك فعاليــة وكفــاءة  انتقــال  للحــد مــن 
ــدء انتعــاش الاقتصــاد العالمــي،  ــى مــع ب ــذي ينفــذه. وحت ــم ال التطعي
لــن تشــعر بالفوائــد ســوى بلــدان محــدودة. وقــد قامــت بعــض البلــدان 
ــل مــن معــدلات الاعتــال  ــة مــن ســكانها، ممــا قل ــم نســبة عالي بتطعي
والوفيــات الناجمــة عــن كوفيــد-19 بشــكل ملحــوظ. وقــد ســمح ذلــك 

بإعــادة تشــغيل اقتصاداتهــا، جزئيــا علــى الأقــل.

وعلــى الصعيــد العالمــي، يتوقــع البنــك الدولــي انتعاشــا اقتصاديــا 
طفيفــا خــال ســنة 2021. وقــد دفــع انخفــاض عــدد حــالات الإصابــة 
العديــد مــن الحكومــات إلــى تخفيــف القيــود المفروضــة علــى النشــاط 
ــط  ــا. ويحي ــس مضمون ــاش لي ــإن هــذا الانتع ــك، ف ــع ذل الاقتصــادي. وم

 الإنســانية وشــدتها، الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
فــي لبنــان فــي المســتوى 3.7 )مرتفــع( مــن أصــل خمســة 
فــي  الســوريين  اللاجئيــن  أزمــة  ويصنــف  مســتويات، 
المســتوى 3.5 )مرتفــع( مــن أصــل خمســة مســتويات )مشــروع 

.)2020/06 القــدرات  تقييــم 

وقــد تفاقمــت جميــع هــذه العوامــل بشــكل مأســاوي علــى 
أثــر انفجــار مينــاء بيــروت فــي 4 أغســطس 2020. وألحــق 
دولار،  مليــون   4.6 إلــى   3.8 بنحــو  تقــدر  أضــرارا  الانفجــار 
دولار  مليــار  و3.5   2.9 بيــن  تتــراوح  اقتصاديــة  وخســائر 
ــل  ــان 2021(. فقــد قت ــة فــي لبن ــث خطــة الاســتجابة للأزم )تحدي

ــر مــن  ــر مــن 6000 وشــرد أكث ــي 200 شــخص وجــرح أكث حوال
الانفجــار  أعقــاب  وفــي   .)2021/04 الدولــي  )الاتحــاد   300000

ممــا   – مكتظــة  أماكــن  فــي  النــاس  إيــواء  تــم  مباشــرة، 
يمثــل ظروفــا مثاليــة لانتشــار فيــروس كوفيــد-19. وقــد 
زاد تضــرر المستشــفيات الطيــن بلــة، بمــا فــي ذلــك مرفــق 
مخصــص لكوفيــد-19. وســاعدت هــذه العوامــل علــى انتشــار 
الفيــروس التاجــي، ممــا أدى إلــى ارتفــاع حــاد فــي حــالات 
ــة علــى  ــة بفيــروس كوفيــد-19 فــرض ضغوطــا إضافي الإصاب
البنيــة التحتيــة الصحيــة فــي المدينــة. واضطــرت الحكومــة 
فــي نهايــة المطــاف إلــى فــرض إغــاق لمــدة أســبوعين فــي 
النصــف الثانــي مــن شــهر أغســطس )الاتحــاد الدولــي 2020، 

.)NPR 02/ 09/ 2020

وقــد كشــفت دراســة أجراهــا الاتحــاد الدولــي عــن أن النــاس 
يكافحــون مــن أجــل شــراء الضروريــات الأساســية والحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة الأساســية بســبب حــالات الطــوارئ 
المتعــددة التــي أصابــت لبنــان. وأفــاد 86 فــي المائــة مــن 
المجيبيــن بــأن انفجــار بيــروت لــم يؤثــر علــى قدرتهــم أو 
اســتعدادهم للامتثــال لتدابيــر الوقايــة. ومــع ذلــك، فــإن 
العنصر النوعي للدراســة ونتائج اســتعراض المؤلفات، يشــير 
إلــى أن النــاس لا يملكــون دائمــا المــوارد اللازمــة للامتثــال 
لتدابيــر مثــل ارتــداء الأقنعــة وغســل اليديــن والمكــوث فــي 
المنــزل. ووجــد البحــث النوعــي أن التأثيــر النفســي لانفجــار 
بيــروت دفــع النــاس إلــى تغييــر أولوياتهــم وإلــى تراجــع 

قلقهــم بشــأن كوفيــد-19 )الاتحــاد الدولــي 2021/06(.  

لــكل هــذه الأســباب، قــد يتعــذر اكتشــاف الآثــار الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة المحــددة لجائحــة كوفيــد-19 فــي لبنــان فــي 
تــم  البــاد. ولذلــك  المتتاليــة الأخــرى فــي  ضــوء الأزمــات 
تكييــف اســتجابة الصليــب الأحمــر وفقــا لذلــك. وقــد أطلقــت 
حركــة الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر خطــة مدتهــا عــام 
وكوفيــد-19  للانفجــار  المتداخلــة  للآثــار  للاســتجابة  واحــد 
الدولــي  )الاتحــاد  قبــل  مــن  القائمــة  الاقتصاديــة  والأزمــة 
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عندما حلت جائحة كوفيد-19 على قيرغيزستان، ازداد الضغط 
على بازارغول، وهي أم لستة أطفال، بشكل كبير.

"كان تساؤلنا الرئيسي هو كيف 
سنسد رمقنا. لدي أخ، وفي بعض 

الأحيان كان عليه أن يجلب لنا الطعام".
 وعلى الرغم من أن زوج بازاغرول كان يعمل في موقع 

بناء، إلا أن الأسرة كافحت لتغطية نفقاتها خلال الجائحة. 
قام صديق بتسجيل بازارغول في برنامج الهلال الأحمر 

القرغيزستاني للخياطة. والآن، بعد أن أكملت بازارغول الدورة، 
أصبح لديها عمل ودخل ثابت. 

"قالت أمي ذات مرة لن يساعدك أحد 
سواك. إذا كان هناك أشخاص مثلي، 
فيجب أن يلتحقوا بدورات مثل هذه. 

اتضح لي أن هناك أشخاصاً طيبين".
80%

من الإقتصادات الناشئة والنامية

سجّلت ركودًا 
)كان أكثرها تضررًا يعتمد اعتمادا 

كبيرا على السياحة وصناعة الخدمات 
وصادرات السلع الصناعية(

الكثيــر مــن عــدم اليقيــن بالأشــكال الجديــدة الحالية للفيروس وبأشــكاله 
المســتقبلية التــي يحتمــل أن تكــون مقاومــة للقاحــات، وكذلــك بالقيــود 
التــي يمكــن إعــادة فرضهــا فــي المســتقبل. ولــذا، فــإن احتمــال حــدوث 
اضطرابــات اجتماعيــة واقتصاديــة لا يــزال كبيــرا، حتــى فــي البلــدان التــي 

تــم تطعيــم نســبة عاليــة مــن ســكانها )البنــك الدولــي 2021/06(.

ومــع ذلــك، لا تــزال بلــدان كثيــرة تعانــي مــن تعــذر الحصــول علــى 
اللقاحــات. وليــس للعديــد مــن الاقتصــادات الناميــة والناشــئة إمكانيــة 
شــراء هــذه اللقاحــات. ولا تــزال هــذه البلــدان المنخفضــة التطعيــم 
غارقــة فــي الجائحــة وهــي معرضــة بشــدة للأشــكال الجديــدة الشــديدة 

العــدوى للفيــروس.

الأوليــة  أيضــا فــي الأنشــطة الاقتصاديــة  المســاواة  عــدم  وتُســجل 
لمختلــف البلــدان. ففــي البلــدان المتقدمــة، مثــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، اســتطاع العديــد مــن النــاس مواصلــة عملهــم مــن منازلهــم. 
وكان العاملــون فــي قطــاع الخدمــات الذيــن يمكنهــم أداء عملهــم 
أساســا باســتخدام الحاســوب والاتصــال عبــر الإنترنــت، مكيفــون بشــكل 
خــاص لهــذا الوضــع. ولا يتطلــب هــذا العمــل بطبيعتــه تفاعــا مباشــرا، 

ــرى. ــات مستحســنة لأســباب أخ ــت هــذه التفاع ــى وإن كان حت

ــاك العديــد مــن الصناعــات التــي تتطلــب  وعلــى النقيــض مــن ذلــك، هن
بوقــع كوفيــد-19. وتشــمل  اتصــالات كثيــرة والتــي ســتظل متأثــرة 
التقليديــة  والســياحة  والضيافــة  التجزئــة  تجــارة  الصناعــات  هــذه 
)غيــر الالكترونيــة(. وقــد تكبــدت هــذه القطاعــات، حتــى فــي البلــدان 
المتقدمــة، خســائر اقتصاديــة ضخمــة. غيــر أن العديــد مــن البلــدان تعتمــد 
اعتمــادا كبيــرا علــى هــذه الصناعــات الشــديدة الاعتمــاد علــى الاتصــالات، 
وبالتالــي فــإن اقتصاداتهــا ســتظل مشــلولة حتــى تتمكــن مــن تطعيــم 

ســكانها. 

ــر،  ــى حــد كبي ــر متكافــئ إل ــه، يمهــد الوضــع الراهــن لانتعــاش غي وعلي
حيــث تعيــد بعــض البلــدان تشــغيل اقتصاداتهــا بينمــا لا تــزال بلــدان 
أخــرى مشــلولة. ويبــدو أن الآثــار ســتكون أشــد علــى البلــدان الفقيــرة. 
ففــي ســنة 2020، ســجل أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن الاقتصــادات 
الناشــئة والناميــة ركــودا؛ وكان أشــدها تضــررا تلــك البلــدان التــي تعتمــد 
اعتمــادا كبيــرا علــى الســياحة والخدمــات، و/أو علــى صــادرات الســلع 
الصناعيــة )إدارة التجــارة الدوليــة 2021/06/15(. ومــن المرجــح أن يتكــرر 

ــة القادمــة. هــذا النمــط خــال الســنوات القليل

لقــد كان العالــم غيــر متكافــئ قبــل تفشــي كوفيــد-19، غيــر أن الجائحــة 
ــواح  ــل عمّقــت، مــن ن ــم تســهم فــي القضــاء علــى أوجــه التفــاوت- ب ل

كثيــرة، أوجــه عــدم المســاواة.

دراسة حالة
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الفصل الثاني: 
تحمل النساء 
للعبء الأكبر

غالبــا مــا تكــون النســاء ضمــن أشــد الفئــات ضعفــا حيــن تقــع 
الأزمــات. ولــم يختلــف الأمــر عندمــا تفشــت جائحــة كوفيــد-19. 
وفــي البلــدان التــي شــملتها الدراســة، وجدنــا أن النســاء قــد 
ــة  ــع المجــالات بالعواقــب الاجتماعي ــرا شــديدا فــي جمي ــرن تأث تأث

كوفيــد-19. لجائحــة  والاقتصاديــة 

ووفقــا للاســتطلاع الــذي شــمل الجمعيــات الوطنيــة، كانــت النســاء أكثــر 
ــث  ــش، حي ــى ســبل كســب العي ــرا بوقــع الجائحــة عل ــات الســكان تأث فئ
فقــدن جــزءا مــن دخلهــن علــى الأقــل. وفــي العديــد مــن البلــدان، تعمــل 
النســاء علــى الأرجــح فــي القطاعــات غيــر النظاميــة، دون عقــود عمــل، أو 
فــي قطاعــي الخدمــات والســياحة – وتأثــر كلاهمــا تأثــرا بالغــا بالجائحــة 
)منظمــة "كييــر" 2020/09(. وعلــى الرغــم مــن أن الخســارة المطلقــة فــي 
ــاع مشــاركة  ــال منهــا للنســاء، بســبب ارتف ــى للرج ــت أعل ــف كان الوظائ
الرجــل فــي العمــل عمومــا، فــإن الخســارة النســبية فــي الوظائــف كانــت 
أعلــى للنســاء )5.0- فــي المائــة( منــه للرجــال )3.9- فــي المائــة( )منظمــة 

العمــل الدوليــة 2021/01/25(.

وفــي البيئــات غيــر الآمنــة أو الضعيفــة أصــا، كان هــذا الأثــر محسوســا 
الأســر  مــن  المائــة  فــي   16 أفــادت  العــراق،  وفــي  خــاص.  بشــكل 
ــات، لأســباب  ــة للنســاء والفتي ــر الآمن ــن غي ــدد الأماك ــأن ع المعيشــية ب
غيــر الخــوف مــن الإصابــة بكوفيــد-19، قــد ارتفــع خــال الجائحــة )برنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي 2021/06/16(. وكان لهــذا أيضــا أثــر علــى 
ســبل كســب العيــش، حيــث أن نقــاط التفتيــش الإضافيــة وقلــة المعرفــة 
بالطــرق البديلــة مقارنــة بالرجــال قــد حــدت مــن قــدرة النســاء علــى 
الحركــة. ففــي كركــوك، العــراق، علــى ســبيل المثــال، كان 60 فــي 
المائــة مــن أصــل 70 فــي المائــة مــن المجيبيــن الذيــن قالــوا إن تدابيــر 
كوفيــد-19 أثــرت علــى فــرص الدخــل، مــن النســاء )أوكســفام 2020/06(.

ــى ارتفــاع احتمــال فقــدان النســاء لوظائفهــن ودخلهــن  وبالإضافــة إل
المنتظــم، لا تزلــن مطالبــات، فــي كثيــر مــن البلــدان، بــأداء دورهــن 
ــك  ــة المنزليــة. وفــي ظــل الجائحــة، أضــر بهــن ذل التقليــدي فــي الرعاي
بطريقتيــن، فقــد حــد مــن فرصهــن فــي تحســين اســتقلالهن، وعرّضهــن 
لخطــر أكبــر للإصابــة بعــدوى فيــروس كوفيــد-19. ووجــد اســتطلاع أجــراه 
الصليــب الأحمــر الإســباني أن أعبــاء العمــل غيــر متكافئــة فــي المنــزل. 
ولا تــزال المــرأة تتحمــل إلــى حــد بعيــد المســؤولية الرئيســية عــن الرعاية 
ــام بواجباتهــم  ــى القي ــال عل ــل مســاعدة الأطف ــن، مث ــل المنزليي والعم

ــب الأحمــر الإســباني 2021/03/10(. ــف )الصلي المدرســية والتنظي

فــي حــالات كثيــرة، كانــت الجمعيــات الوطنيــة تســتهدف أصــا الفئــات 
الضعيفــة، مــع إيــاء أولويــة خاصــة للنســاء. ومــع ذلــك، وجــدت الجمعيات 

"كانت النساء، وأولئك الذين يرأسون 
الأسر... الأكثر تأثرا بفقدان سبل 
كسب العيش. وتنحصر هذه القوة 
العاملة في السياحة أساسا، وغالبية 
من يعمل في هذا القطاع هن النساء 
اللاتي يعلن أولادهن بمفردهن. 
أغلقت الفنادق لفترة من الزمن خلال 
الجائحة، لذلك تضررت النساء أكثر من 
الآخرين. وعلى الرغم من أن الرجال 
يعملون في قطاع الفنادق أيضا، فقد 
تمكنوا من العمل في قطاع البناء 
الذي استمر في توظيف العمال 
لإعادة بناء المنازل التي لحقت بها 
أضرار خلال إعصار دوريان".

الصليب الأحمر لجزر البهاما )الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد 
الدولي ومشروع تقييم القدرات(

"فقدت العديد من الأمهات اللاتي 
يرأسن أسرا معيشية وظائفهن بسبب 
العبء الإضافي المتمثل في الاعتناء 
بالمنزل والعمل". 
الصليب الأحمر الهندوراسي )الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد 
الدولي ومشروع تقييم القدرات(
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https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13549052/Boleti%CC%81n_CruzRoja_Vuln_20+Interactivo+%281%29.pdf/b1688d72-c928-c53a-da71-749998342507?t=1616755630307


الوطنيــة، فــي عــدد مــن الحــالات، أنهــا بحاجــة إلــى تكييــف اســتجابتها. 
ففــي الفلبيــن، اســتهدف الصليــب الأحمــر الأســر التــي ترأســها نســاء 
حيــث وزع عليهــا طــرودا غذائيــة )مقابلــة مــع المخبــر الرئيســي للصليــب 

الأحمــر الفلبينــي 2021/07/02(.

غيــر أن الجمعيــات الوطنيــة أشــركت، فــي معظــم الحــالات، النســاء فــي 
عمليــات تقديــم المســاعدة للفئــات الضعيفــة علــى نطــاق أوســع. وفــي 
أفغانســتان، اعتــادت جمعيــة الهــال الأحمــر الأفغانــي علــى العمــل فــي 
ظــل ظــروف صعبــة، وكانــت تســتهدف بالفعــل المجتمعــات الأكثــر تعرضا 
للخطــر أي، النســاء والأطفــال والنازحيــن والأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 
ــر  ــام الهــال الأحم ــد-19، ق ــي إطــار مواجهــة كوفي ــام الأول. وف المق
الأفغانــي بتكييــف اســتجابته عــن طريــق تدريب الموظفيــن والمتطوعين 
علــى أســاليب الاســتجابة الآمنــة لكوفيــد-19 وتوزيــع معــدات الحمايــة 
ــات مــع أفرقــة  ــر المجتمعــات عرضــة للخطــر )مقاب ــى أكث الشــخصية عل
وكانــت   .)2021/06/14 القطــري  والفريــق  الأفغانــي  الأحمــر  الهــال 

النســاء بالفعــل فــي صميــم اســتراتيجيته.

كمــا عانــت النســاء مــن آثــار أكبــر علــى صحتهــن النفســية. وقــد كُشــف 
عــن هــذه الظاهــرة فــي مناطــق متعــددة. ففــي منطقة آســيا والمحيط 
الهــادئ، علــى ســبيل المثــال، كشــف تحليــل أجــراه الاتحــاد الدولــي 
ــر عــن شــعورهن بالحــزن أو الخــوف أو  ــر ميــا للتعبي عــن أن النســاء أكث
القلــق يوميــاً بنســبة 3 فــي المائــة. واســتند ذلــك إلــى اســتطلاع شــمل 
6،972 شــخصا فــي بنغلاديــش وبرونــاي وكمبوديــا وفيجــي واليابــان 
وماليزيــا ونيبــال وســنغافورة. وبيّــن التحليــل نفســه أن النســاء الحوامــل 
والمرضعــات أكثــر عرضــة للإبــاغ عــن شــعورهن بالوحــدة يوميــاً بنســبة 5 
فــي المائــة. وبالمثــل، فــي إســبانيا، حيــث تشــكل النســاء أكثــر الفئــات 
الســكانية اســتفادة مــن أنشــطة الصحــة النفســية والدعــم النفســي 
والاجتماعــي )الاســتطلاع الداخلــي للاتحــاد الدولــي(، أفــادت النســاء 
ــادة  ــى زي ــا إل ــك جزئي ــر مــن الرجــال بأعــراض نفســية. وقــد يعــزى ذل أكث
أعبــاء الأمومــة والرعايــة، والقلــق بشــأن ســبل كســب العيــش وتغطيــة 
ومنظمــة  2020/12/01؛  وآخــرون  )ألميــدا  الأساســية  الاحتياجــات 
ــث عــن  ــر" 2020/09( والاحجــام المحتمــل لبعــض الذكــور عــن الحدي "كيي

مشــاكلهم النفســية.

ــدارس، كان  ــاق بالم ــال فــي ســن الالتح ــة الأطف ــق بفئ ــا يتعل وفــي م
احتمــال إجبــار الفتيــات علــى تــرك التعليــم أكبــر مــن احتمال إجبــار الفتيان 
علــى تركــه. ففــي أفغانســتان، علــى ســبيل المثــال، حيــث كان حصــول 
الفتيــات علــى التعليــم مصــدر قلــق كبيــر قبــل تفشــي الجائحــة، أغلقــت 
حكومــة البلــد المــدارس بيــن مــارس وأغســطس 2020، وفــي كثيــر مــن 
الحــالات، لــم يكــن التعليــم المنزلــي خيــارا مطروحــا. وفــي الوقــت نفســه، 
أدت الآثــار الاقتصاديــة للأزمــات المتتاليــة فــي لبنــان إلــى لجــوء الأســر 

المعــوزة إلــى تزويــج بناتهــا )اليونيســف 2021/07/01(.

وأخيــرا، أضحــت النســاء دون حمايــة فــي العديــد مــن البلــدان، ممــا أدى 
إلــى ارتفــاع حــالات العنــف. 

يتســم اقتصــاد جنــوب أفريقيــا بمســتويات مرتفعــة مــن عــدم 
المســاواة، ويُســجل ذلــك فــي ظــل وقــع الجائحــة.

وفــي الفتــرة بيــن الربــع الأول )ينايــر - مــارس( والربــع الثانــي 
)أبريــل - يونيــه( مــن ســنة 2020، زاد عــدد الأشــخاص الذيــن 
يعتبــرون غيــر نشــطين اقتصاديــا بنســبة 33 فــي المائــة، 
ــة  وانخفــض عــدد الأشــخاص المشــاركين فــي القــوة العامل
بنســبة تزيــد علــى 13 فــي المائــة )احصائيــات جنــوب أفريقيــا 
تفقــد  أن  خــاص  بشــكل  المرجــح  مــن  وكان   .)2020/09/29
الاقتصــاد  لبحــوث  العالمــي  )المعهــد  وظائفهــن  النســاء 
غيــر  فــي وظائــف  تعملــن  مــا  2021/03(. فغالبــا  الإنمائــي 
ــي  ــتطلاع الداخل ــر )الاس ــد كبي ــى ح ــة إل ــرت بالجائح ــة تأث نظامي
UNU-WIDER 03 /2021(. وللحــد مــن هــذه الظاهــرة، شــرعت 
جمعيــة الصليــب الأحمــر لجنــوب أفريقيــا فــي تنفيــذ برنامــج 
مــدرة  مشــاريع  يشــمل  العيــش،  كســب  ســبل  لاســتعادة 
للدخــل ومشــروعا لضمــان قــدرة النــاس علــى المنافســة 
فــي ســوق العمــل )مقابــات مــع أفرقــة الصليــب الأحمــر 
لجنــوب أفريقيــا 2021/06/08(. ووســعت الجمعيــة الوطنيــة 
أيضــا برامجهــا للمســاعدة الغذائيــة، فقدمــت الأغذيــة إلــى 

الأشــخاص المتضرريــن بســبب فقــدان وظائفهــم. 

ولا يــزال ينتظــر مــن نســاء جنــوب أفريقيــا أن يقدمــن الرعايــة 
فــي أســرهن المعيشــية، بمــا فــي ذلــك رعايــة الأشــخاص 
المصابيــن بفيــروس كوفيــد-19. ويعــرّض ذلــك النســاء لخطــر 
أكبــر بالإصابــة بالعــدوى )مقابــات مــع أفرقــة الصليــب الأحمــر 

لجنــوب أفريقيــا 2021/06/03(.

وعــاوة علــى ذلــك، ازدادت حــالات العنــف الجنســي والعنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي خــال فتــرة الإغــاق الأولــى، 
ــادة عــدد النســاء اللائــي  ــة غيــر موثقــة علــى زي ــاك أدل وهن
يلتمســن الحمايــة فــي ملاجــئ النســاء )منظمــة العفــو الدوليــة 
2021/02/09(. وترجــع الزيــادة فــي العنــف الجنســي والعنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلــى الإجهــاد الاقتصــادي 
 .)2020 للاحتياجــات  الوطنيــة  الجمعيــة  )تقييــم  والعزلــة 
ــة الوطنيــة حمــات  ولمواجهــة هــذا الوضــع، كثّفــت الجمعي
مختلفــة،  بلغــات  الإذاعــي  البــث  مثــل  والتوعيــة،  الإعــام 
والانخــراط مــع قــادة المجتمــع المحلــي )مقابــات مــع أفرقــة 
2021/06/08؛ الاســتطلاع  لجنــوب أفريقيــا  الصليــب الأحمــر 

الداخلــي للاتحــاد الدولــي(.

جنوب 
أفريقيا
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نساء 81%

الأطفال 48.6%

الرجال 54%

الشباب 59.4%

ربات الأسر 64.8%

كبار السن 70.2%

تأثرت النساء أكثر من الرجال 
تأثراً بالغاً بوقع الجائحة على 

سبل العيش

سية 16.2%
مغايرو الهوية الجن

آخرون 16.2%

المتحولون جنسياً 21.6%

الأطفال أرباب الأسر 24.3%



إن مــن الصعــب رســم صــورة دقيقــة لهــذه المشــكلة بســبب نقــص 
الإبــاغ. غيــر أن البيانــات المتاحــة تشــير بوضــوح إلــى زيــادة العنــف 
الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي والعنــف المنزلــي منــذ 
بدايــة الجائحــة. ويرجــع ذلــك إلــى عوامــل متعــددة، بمــا فيهــا زيــادة 
الضغــط الاجتماعــي والاقتصــادي علــى الأســر، والتوتــر فــي المنــزل، 
والإغلاقــات التــي تجبــر النســاء اللاتــي يعشــن فــي ظــل علاقــات مســيئة 
ــات  ــا للجمعي ــن عليهــن. ووفق ــع المعتدي ــاء فــي منازلهــن م ــى البق عل
الوطنيــة التــي ردت علــى الاســتطلاع، فــإن الشــاغل فــي مجــال الحمايــة 
الــذي ازداد خــال الجائحــة هــو العنــف، ســواء كان العنــف الجنســي أو 
ــدى  ــدرات ل ــم الق ــراه مشــروع تقيي ــال )اســتطلاع أج ــف ضــد الأطف العن

الجمعيــات الوطنيــة(.

وفــي جنــوب أفريقيــا، ارتفعــت حــالات العنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي خــال الإغــاق الأول. وزاد الإبــاغ عــن حــالات 
العنــف خــال الأســبوع الأول بنســبة 30 فــي المائــة مقارنــة مــع الفتــرة 
الزمنيــة نفســها مــن ســنة 2019 )أطبــاء بــا حــدود 2020/04/07(. وتعزى 
الزيــادة فــي هــذا النــوع مــن العنــف إلــى الإجهــاد الاقتصــادي والعزلــة 

)تقييــم جمعيــة الصليــب الأحمــر لجنــوب أفريقيــا للاحتياجــات 2020(.

وخلقــت الجائحــة، فــي الوقــت نفســه، عقبــات جديــدة للحصــول علــى 
الدعــم. فلــم تكــن المســاعدة متاحــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، مثــا، إلا 
عــن طريــق الهاتــف. وأشــار مخبــرون رئيســيون مــن جمعيــة الصليــب 
ــاغ  ــدة تحــول دون الإب ــات جدي ــى وجــود عقب ــا إل ــوب أفريقي الأحمــر لجن
ــوع الاجتماعــي.  ــى الن ــم عل ــف القائ ــف الجنســي والعن ــن حــالات العن ع
فعبّــر العديــد مــن الناجيــن، مثــا، عــن خوفهــم مــن الإصابــة بعــدوى 
ــة  ــور فــي قســم الشــرطة )جمعي ــاء وقوفهــم فــي طاب ــد-19 أثن كوفي
الصليــب الأحمــر لجنــوب أفريقيــا 2021/06/08(. وبالمثــل، وجــد اســتطلاع 
أجــري لمتلقــي مســاعدات الصليــب الأحمــر فــي إســبانيا أن أكثــر مــن 
خمســة فــي المائــة مــن النســاء اللاتــي لديهــن شــريك أبلغــن عــن 
تعرضهــن للعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع الاجتماعــي منــذ بدايــة 
الجائحــة - ويرجــح أن يكــون هــذا العــدد أقــل مــن العــدد الفعلــي بكثيــر 
بســبب نقــص الإبــاغ )الصليــب الأحمــر الإســباني 2021/03/10(. وظهــرت 
هــذه المشــكلة بوضــوح فــي الفلبيــن. وفــي ســنة 2020، تعــرض مــا 
ــر  ــى أث ــي والجنســي عل ــف البدن ــة للعن ــرأة إضافي يقــدر بـــ 000 114 ام
تدابيــر الحجــر الصحــي )متابعــة برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان 
انخفــض  ذلــك،  ومــع  للســكان(.  المتحــدة  الأمــم  والتنمية/صنــدوق 
اســتخدام وحــدات حمايــة المــرأة والطفــل بالفعــل بيــن ينايــر وأبريــل 
2020، ربمــا بســبب مكــوث النــاس فــي منازلهــم أثنــاء الإغــاق الأولــي، 
وبالتالــي عــدم قدرتهــم علــى الحصــول علــى خدمــات الحمايــة بســهولة.

كمــا تعرضــت النســاء لأشــكال أخــرى مــن العنــف. ومــن المرجح أن يســهم 
الإجهــاد الاقتصــادي الناجــم عــن الجائحــة فــي زيــادة اللجــوء إلــى العمــل 
الجنســي مــن أجــل البقــاء كاســتراتيجية للتكيــف، حيــث تتعــرض النســاء 
الهويــة  ومغايــرو  الجنســي  الميــل  ومزدوجــو  والمثليــون  والمثليــات 
 .)2020/10/09 وآخــرون  )جاكوبســون  خــاص  بشــكل  للخطــر  الجنســية 
وفــي الواقــع، لاحــظ الصليــب الأحمــر الألمانــي أن احتياجــات أقليــات 
مثــل المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة 
الجنســية ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســية باتــت 
"متواريــة" بقــدر أكبــر، وربمــا لــم تلــبَ، بســبب الجائحــة )اســتطلاع أجــراه 
الاتحــاد الدولــي(. وبالمثــل، زاد الأثــر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 
النســاء والأطفــال لهــذا الخطــر  بالبشــر، وتعــرض  مــن خطــر الاتجــار 
بشــكل خــاص )مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 

"كنات حلقاتلا عدًج ةديفم لمل اي فق د
سدعاتني فيتلا عرّفع لى أنواعلا عنف 
ملاختلملا ةفوجومو ةدس ةدعاأخواتي 
لالاتي كنمي رن بتجارب بشعة.ل ق دتمكّنت 
أيضًم انتلا عرّفع لى طرقم نعلا ح لم
وكا ةيفيستخمادها، حيث إنم نصلا عب 
دًجلا احصوع للى هذهملا علوامت في 
ملاجمتعاتملا حلةي.و تجدرا لإشار ةإلى أن 
لاعم ديدنلا نساءي حملن في سنبم كر ة
دًجو الاي عرفني ام جبع ليهنمع له" 

 مارلين، امرأة من مجموعة ويتشز العرقية الأصلية في منطقة 
سالتا، حضرت حلقة عمل للصليب الأحمر الأرجنتيني حول 
موضوع النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 
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كان التصــدي للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
قبــل  حتــى  مســتمرا  تحديــا  الســلفادور  فــي  الاجتماعــي 
الجائحــة. ويســجل البلــد معــدلات عاليــة مــن العنــف والعنــف 
 REDLAC( الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي
2020/06(. وفــي ســنة 2019، بلــغ معــدل قتــل الإنــاث فــي 
الســلفادور 3.3 لــكل 100,000 امــرأة، وهــو واحــد مــن أعلــى 
ــكا  ــة لأمري ــة الاقتصادي ــة )اللجن ــكا اللاتيني المعــدلات فــي أمري

.)2021 اللاتينيــة 

وتكشــف البيانــات المتاحــة عــن زيــادة فــي العنــف الجنســي 
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي والعنــف المنزلــي 
بســبب الجائحــة. وفــي مــارس وأبريــل 2020، سُــجلت زيــادة 
بنســبة 22 بالمائــة، مقارنــة مــع نفــس الفتــرة الزمنيــة فــي 
للإبــاغ  الهاتفيــة  الاســتغاثة  مكالمــات  فــي   ،2019 ســنة 
عــن حــالات العنــف الأســري )مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
2020/12/07(. وعــاوة علــى ذلــك، تشــير الأدلــة الســردية إلى 
أن زيــادة العنــف المنزلــي فــي ســياق كوفيــد-19 ســاهمت 

 .)2021/06/KII 09( فــي زيــادة حــالات حمــل المراهقــات

جمعيــة  وضعــت  الأوليــة،  الوطنــي  الإغــاق  فتــرة  وخــال 
الصليــب الأحمــر الســلفادوري برنامجــا لتقديــم المســاعدة 
النفســية والاجتماعيــة عــن بعــد )EHP 11/2020(. واســتخدم 
ــك "واتســاب"  ــا فــي ذل ــة مــن المنصــات بم البرنامــج مجموع
 .)2021/06/KII 09( الهاتفيــة  والمكالمــات  والدردشــة 
وانخفــض الطلــب علــى المســاعدة النفســية والاجتماعيــة 
بعــد رفــع القيــود، لكــن الصليــب الأحمــر الســلفادوري تحــول 
 KII( إلــى تقديــم المســاعدة المباشــرة للناجيــن مــن العنــف

.)2021/06/09

السلفادور

2021/02/02(. وتمثــل عــدم القــدرة علــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية 
لاســتهداف  عرضــة  النــاس  تجعــل  التــي  الرئيســية  العوامــل  أحــد 

60%
من الجمعيات الوطنية أفادت

بأنّها زادت من 
أنشطة الحماية 

منذ بداية
 الجائحة

المتاجريــن بالبشــر، وقــد تفاقــم هــذا العامــل بســبب تأثيــر كوفيــد-19. 
وقــد يكــون المتّجــرون أنفســهم قــد زادوا مــن أنشــطتهم أيضــا بســبب 
تأثيــر الجائحــة علــى الإيــرادات الأخــرى )مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

بالمخــدرات والجريمــة 2021/02/02(.

ــن  ــة م ــن 60 فــي المائ ــرب م ــا يق ــاد م وللتصــدي لهــذه المشــكلة، أف
ــة الجائحــة.  ــذ بداي ــة من ــة بأنهــا زادت أنشــطة الحماي ــات الوطني الجمعي
الدعــم  للتوعيــة وزادوا  بأنهــم نظمــوا حمــات  أيضــا  وأفــاد كثيــرون 
المقــدم للناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
الأحمــر  الصليــب  مثــل  أخــرى،  وأفــادت جمعيــات وطنيــة  الاجتماعــي. 
الكرواتــي، عــن زيــادة الدعــم النفســي والاجتماعــي، فضــا عــن دعــم 
المنــازل الآمنــة لاســتقبال الأشــخاص المعرضيــن لخطــر العنــف )اســتطلاع 
أجــراه الاتحــاد الدولــي(. ووضــع الصليــب الأحمــر الإســباني بروتوكــولات 
جديــدة للمســاعدة فــي رعايــة النســاء اللاتــي يتعرضن للعنف )اســتطلاع 
أجــراه الاتحــاد الدولــي(. وأفــاد الصليــب الأحمــر الإيطالــي عــن زيــادة 
أنشــطته لدعــم الأشــخاص المعرضيــن للعنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي، وتقديــم خدمــات حمايــة محــددة بمــا فــي ذلــك 
مــكان آمــن للنــوم، وتوزيــع الوجبــات، وضمــان الحصــول علــى اللقاحــات 
وفــي  القــدرات(.  تقييــم  مشــروع  الدولــي  الاتحــاد  أجــراه  )اســتطلاع 
الوقــت نفســه، قــدم الصليــب الأحمــر الأرجنتينــي التدريــب للمتطوعيــن 
والموظفيــن للكشــف عــن حــالات العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
والتمكــن مــن إحالــة النــاس إلــى الخدمــات المناســبة )اســتطلاع أجــراه 

الاتحــاد الدولــي(.

تُعــد جائحــة كوفيــد-19 مثــالا صارخــا علــى كارثــة كانــت آثارهــا غيــر 
متناســبة علــى النســاء. وطالمــا دامــت أوجه عــدم المســاواة المجتمعية، 
ســتظل المــرأة تتحمــل دائمــا عبئــا ثقيــا غيــر عــادل خــال هــذه الأزمــات. 
وينبغــي أن تُســتخدم الجائحــة كحافــز للحكومــات والمجتمعــات يحملهــا 
علــى الإصــاح، حتــى يكــون للمــرأة نصيــب عــادل مــن الســلطة والثــروة 
والتعليــم والفــرص. غيــر أن هــذا الوضــع يمثــل، للجهــات الإنســانية، 
تذكيــرا بــأن النســاء مــا زلــن أكثــر ضعفــا مــن الرجــال فــي الغالبيــة 
العظمــى مــن البلــدان، وأنــه يجــب مواصلــة اســتهدافهن بالمســاعدات 

ــة الإنســانية. ــات الإغاث بنشــاط فــي عملي
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مشكلة
 حضرية



 الفصل الثالث: 
مشكلة حضرية

التكيّــف  علــى  قــدرة  أكثــر  الحضريــة  المناطــق  أن  نعتقــد  قــد 
مــع الكــوارث. فغالبــا مــا تكــون خدمــات مثــل الرعايــة الصحيــة 
منهــا،  المســتفيدين  مــن  مقربــة  علــى  فيهــا  والاجتماعيــة 
 - الاجتماعــي  الأمــان  شــبكات  علــى  أكبــر  بقــدر  فيهــا  ويُركــز 
خــاف المناطــق الريفيــة حيــث قــد تتطلــب مراجعــة طبيــب رحلــة 
تســتغرق يومــا كامــا. كمــا تتمتــع المناطــق الحضريــة بتنــوع أكبــر 
فــي فــرص العمــل، ولــذا، فــإذا أغلقــت بعــض الصناعــات، فــإن 
العمالــة البديلــة تظــل متاحــة، حتــى وإن كانــت أقــل جاذبيــة. غيــر 
أن الجائحــة خرجــت عــن هــذا النمــط، فتضــررت المناطــق الحضريــة 
مثلمــا تضــررت المناطــق الريفيــة، بــل إنهــا تضــررت أكثــر مــن 

المناطــق الريفيــة فــي البلــدان التــي شــملها هــذا البحــث.

وتعمــل المنظمــات الإنســانية مثــل الاتحــاد الدولــي وشــبكتها مــن 
الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في المناطق الحضرية 
ــل  ــة بالفع ــادرات الجاري ــن المب ــد م ــاك العدي ــدة. وهن ــذ ســنوات عدي من
لتكييــف اســتجابتنا مــع الســياق الحضــري. ومــع ذلــك، فــإن الجائحــة 
بيّنــت بوضــوح ضــرورة زيــادة الاســتثمار فــي الاســتجابة الحضريــة إذا 
أردنــا أن ننجــح فــي مواجهــة التحديــات التــي تطرحهــا الاســتجابة فــي 

هــذه البيئــات المعقــدة.

وقــد انتشــر فيــروس كوفيــد-19 بســرعة أكبــر فــي المــدن، نظــرا لارتفــاع 
تركيــز النــاس الذيــن يعيشــون علــى مقربــة من بعضهم بعضــا أو يعملون 
داخــل المبانــي. وقــد أدى الإغــاق وغيــره مــن القيــود المفروضــة إلــى 
تحــول جــذري فــي الاقتصــادات الحضريــة، كان لــه بــدوره تأثيــر كبيــر علــى 
العمالــة، ولا ســيما علــى فقــراء المــدن، ولكنــه أدى أيضــا إلــى ظهــور 

فئــة جديــدة مــن المســتضعفين. 

ســرعان مــا علمــت الجمعيــات الوطنيــة المنتســبة إلــى الاتحــاد الدولــي 
بالآثــار الحضريــة الناجمــة عــن هــذه الجائحــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
الاجتماعيــة  الآثــار  مــن  الفلبيــن  فــي  الحضريــة  المناطــق  تضــررت 
والاقتصاديــة للجائحــة أكثــر مــن تأثــر المناطــق الريفيــة بهــا، ولا ســيما 
المســتقرات غيــر النظاميــة. وعندمــا توقفــت إمــدادات الأغذيــة أو تأخــرت، 
كان بوســع النــاس الذيــن يعيشــون فــي الريــف الحصــول علــى الغــذاء 
ــا  مــن المــزارع، فــي حيــن واجــه ســكان المــدن نقصــا فــي الســلع أحيان

 .)KII 02/ 07/ 2021(

وفــي الوقــت نفســه، كان العديــد مــن ســكان المناطــق الحضريــة فــي 
ــر التركــي  ــة الهــال الأحم ــى مســاعدة مــن جمعي ــة إل ــا فــي حاج تركي
للمــرة الأولــى بســبب هــذه الجائحــة. وفقــد أصحــاب الأعمــال التجاريــة 

وموظفوهــم ســبل عيشــهم بســبب حظــر التجــول. 

"إن مقدمي الخدمات اليومية )مثل( 
سائقي سيارات الأجرة والنوادل، 
خاصة في المدن الكبيرة، يكسبون 
عيشهم على أساس يومي وعادة 
دون أن يكونوا مسجلين، وبالتالي لا 
يحق لهم الحصول على مساعدة من 
الدولة أو أي منظمات أخرى."

استطلاع أجرته جمعية الهلال الأحمر القيرغيزستاني والاتحاد 
الدولي ومشروع تقييم القدرات ردا على سؤال عن أكثر فئات 
السكان تأثرا بوقع الجائحة على سبل كسب العيش.

في 2019 

بلغ معدل 
الفقر الوطني 
في كولومبيا 

35.7% 

في 2020

 ارتفع معدل 
الفقر الوطني 

في كولومبيا إلى 
42.5%

بسبب كوفيد-19

+10% 

-4% 

زيادة معدل الفقر في 
المراكز الحضرية

انخفاض معدل الفقر في 
المناطق الريفية
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وهــذا لا يعنــي أن المناطــق الريفيــة لــم تتأثــر تأثــرا شــديدا بالآثــار 
الثانويــة لهــذه الجائحــة. ففــي تركيــا، تضــرر ســكان المناطــق الريفيــة 
ــت القــرى  ــن يعيشــون فــي المــدن. وعُزل بنفــس قــدر تضــرر أولئــك الذي
ــن  ــد-19 ع ــي ارتفعــت فيهــا معــدلات انتقــال عــدوى كوفي ــة الت الريفي
بقيــة أنحــاء البلــد، كمــا كان متطوعــو الجمعيــة الوطنيــة حاضريــن فــي 
هــذه الأماكــن أيضــا لتقديــم المســاعدة )KII مــع جمعيــة الهــال الأحمــر 
التركــي 2021/07/12(. بيــد أن المشــكلة الحضريــة مثلــت تحديــا جديــدا 
وفريــدا مــن نوعــه فــي مجــال الاســتجابة، ليــس مــن حيــث احتــواء حــالات 
انتقــال العــدوى فــي المناطــق المكتظــة بالســكان فحســب، بــل مــن 

حيــث تزايــد مواطــن الضعــف وأعــداد الضعفــاء الجــدد.

ــات  ــه تداعي ــة ل ــل للجائحــة فــي المناطــق الحضري ــا أن الوقــع الهائ كم
علــى ســكان المناطــق الريفيــة. ويوجــد فــي جنــوب أفريقيــا العديــد 
مــن المــدن شــبه الريفيــة الصغيــرة خــارج المناطــق الحضريــة الرئيســية. 
وكثيــرا مــا تعمــل نســاء هــذه المــدن فــي الخدمــات المنزليــة فــي 
هــذا  عرّضهــن  وقــد  يُذكــر.  وظيفــي  أمــن  دون  الحضريــة  المناطــق 
الاعتمــاد علــى المناطــق الحضريــة لكســب معيشــتهن لفقــدان عملهــن 
لجنــوب  الصليــب الأحمــر  )KII وجمعيــة  ولعــدوى فيــروس كوفيــد-19 

.)2021/06/08 أفريقيــا 

زيادة الفقر في المناطق 
الحضرية

وجدنــا أن معــدلات الفقــر كثيــرا مــا ارتفعــت فــي المناطــق الحضريــة، 
ــر. ــد كبي ــى ح ــل إل ــاع العم ــى انقط ــك إل ــزى ذل ويع

وقــد لوحظــت فجــوة ملفتــة للنظــر بشــكل خــاص بيــن المناطــق الحضريــة 
ــي  ــن عام ــد بي ــي البل ــر ف ــدل الفق ــع مع ــا. وارتف ــي كولومبي ــة ف والريفي
بســبب  المائــة  فــي   42.5 إلــى  المائــة  فــي   35.7 مــن  و2020،   2019
ــي  ــادة ف ــة زي ــز الحضري ــهدت المراك ــاو. وش ــر متس ــكل غي ــد-19 بش كوفي
الفقــر بلغــت نســبتها 10 فــي المائــة بينمــا انخفــض الفقــر فــي المناطــق 
ــات  ــة للإحصائي ــة الوطني ــرة الإداري ــة )الدائ ــي المائ ــبة 4 ف ــة بنس الريفي
2021/04/29(. وليســت هــذه البيانــات المفصلــة متاحــة فــي معظــم 
البلــدان، ولكــن هنــاك أدلــة واضحــة علــى تزايــد الفقــر فــي المناطــق 
الحضريــة. وفــي جنــوب أفريقيــا، فــي ضواحــي كيــب تــاون الحضريــة، فقــد 
جميــع العمــال تقريبــا وظائفهــم ودخلهــم، ولا ســيما العاملــون فــي 
القطــاع غيــر النظامــي. وأدى ذلــك إلــى انخفــاض إنفــاق الأســر المعيشــية 
ــتطلاع  ــا لاس ــام، وفق ــن الطع ــل م ــات أق ــون كمي ــن يتناول ــخاص الذي والأش
نوعــي أجــري بيــن شــهري يونيــو وســبتمبر 2020 )المعهــد العالمــي 

.)2021/03 لبحــوث الاقتصــاد الإنمائــي- 

الاجتماعيــة  الآثــار  فيهــا  كانــت  التــي  البلــدان  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ــة للجائحــة أســوأ فــي المناطــق الريفيــة منــه فــي المناطــق  والاقتصادي
الحضريــة - ولكــن حتــى فــي تلــك البلــدان، عانــى ســكان المــدن مــن 
ــب  ــبل كس ــدان س ــر فق ــد أث ــدان. وق ــذه البل ــن ه ــا م ــد كيني ــرار. وتُع الأض
ــدة  ــرة بش ــة الفقي ــية الريفي ــر المعيش ــي للأس ــن الغذائ ــي الأم ــش ف العي
أكبــر مــن تأثيرهــا فــي الأســر المعيشــية الحضريــة الفقيــرة. وعانــي 
ــوع  ــن الج ــرة م ــة الفقي ــر الريفي ــن الأس ــة م ــي المائ ــي 82 ف ــون ف البالغ
بســبب نقــص الغــذاء والمــوارد )البنــك الدولــي 2021/01(. وبلغــت هــذه 
ــى  ــن حت ــرة - ولك ــة الفقي ــق الحضري ــي المناط ــة ف ــي المائ ــبة 50 ف النس

أفغانســتان بلــد أعيتــه النزاعــات ويعانــي مــن جفــاف شــديد. 
وبحلــول 30 يونيــه 2021، كان 800 634 شــخص قــد نزحــوا 
داخليــا فــي ســنة 2021 وحدهــا. )آخــر مــرة تــم الوصــول إليهــا 
أحــد  هــو  والعنــف   .)2021/09/21 فــي  المفوضيــة  قبــل  مــن 
الضغــوط المســتمرة التــي يعانــي منهــا ســكان المــدن فــي 
البلــد. وقــد أثــرت جائحــة كوفيــد-19 تأثيــرا غيــر متكافــئ 
الفقــر  معــدل  وارتفــع  والحضريــة.  الريفيــة  البيئــات  فــي 
ــرة  ــة فــي الفت ــة مــن 41.6 فــي المائ فــي المناطــق الحضري
2016-2017 إلــى مســتوى قياســي بلــغ 45.5 فــي المائــة فــي 

الفتــرة 2019-2020 - حتــى إنــه بلــغ ذروتــه عنــد 55.2 فــي 
المائــة خــال الإغــاق الأولــي. ويعكــس ذلــك الأثــر الرئيســي 
لكوفيــد-19 علــى الحيــاة فــي المــدن، ولا ســيما بالنســبة 
ــر  ــط ســبل عيشــهم بالعمــل الح ــن ترتب ــى الأشــخاص الذي إل
والتصنيــع والعمــل اليومــي والبيــع بالتجزئــة علــى نطــاق 
صغيــر. وقــد فــرض اســتمرار وصــول النازحيــن إلــى البلــدات 
2021/04(. وفــي  الدولــي  )البنــك  والمــدن ضغوطــا إضافيــة 
جميــع أنحــاء البلــد، ذكــر 75 فــي المائــة مــن الأســر المعيشــية 
إن دخولهــا انخفضــت بســبب فقــدان فــرص العمــل، ولكــن 
هــذا الرقــم بلــغ 88 فــي المائــة فــي المناطــق الحضريــة 
)التصنيــف المتكامــل لمراحــل الأمــن الغذائــي 2021/04، الإنســاني 

.)2021/06/02 الجديــد 

وفــي نفــس الفتــرة الزمنيــة، انخفــض معــدل الفقــر فــي 
المناطــق الريفيــة مــن 58.5 فــي المائــة )2016-2017( إلــى 
47.6 فــي المائــة )2019-2020(. غيــر أن ذلــك يعكــس انتعاشــا 

ــرة  ــه فــي الفت ــغ ذروت ــذي بل ــا مــن الجفــاف الشــديد ال جزئي
عواقــب  يعكــس  ولا  كبيــرة،  مصاعــب  وســبب   ،2018-2017

الجائحــة )FAO, 2019(. وقــد ازدادت أزمــة الجفــاف حــدة مــرة 
ثلــث الســكان لا  بــأن  أخــرى الآن، وأفــاد الاتحــاد الدولــي 
يحصلــون علــى الغــذاء الكافــي )الاتحــاد الدولــي، 2021/04/20(.
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تعكــس تجربــة جمعيــة الصليب الأحمر الكينــي التحديات التي 
يواجههــا العاملــون فــي المجــال الإنســاني فــي المناطــق 
الحضريــة. وزادت هــذه التحديــات بشــكل ملمــوس مــن لجــوء 
الجمعيــات الوطنيــة إلــى التحويــات النقديــة، وذلــك لتجنــب 
الاتصــال الجســدي بالنــاس إلــى حــد كبيــر. وقبــل تفشــي 
كوفيــد-19، كانــت الجمعيــات الوطنيــة تســتهدف المناطــق 
الريفيــة أساســا ببرامــج التحويــات النقديــة، غيــر أن الجائحــة 

حملتهــا علــى اســتهداف المناطــق الحضريــة أيضــا.

الصليــب  جمعيــة  واجهتــه  الــذي  الرئيســي  التحــدي  كان 
الأحمــر الكينــي فــي المــدن هــو تحديــد أشــد الأشــخاص 
ضعفــا. وخلافــا لمــا يحــدث فــي المناطــق الريفيــة، وجــدت 
أن النــاس يتنقلــون كثيــرا، ويعيشــون فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــاء فقيــرة. كمــا أن النــاس  فــي مســتقرات عشــوائية أو أحي
ــذا كان مــن الســهل  فــي المــدن أقــل معرفــة بجيرانهــم، ل
أن يُغفَــل الضعفــاء. وقــد جــاءت بيانــات الحكومــة عــن الأســر 
الضعيفــة، التــي تعــود إلــى عــدة ســنوات وتعتبــر مــن ثــم 

متقادمــة، لترســم صــورة أخطــر للوضــع.

ــي التحقــق مــن نصــف الأســر  ــر الكين ــب الأحم ــار الصلي واخت
الآخــر  النصــف  مــن  والتحقــق  شــخصيا،  فقــط  المعيشــية 
عــن بُعــد. ويحتمــل أن يكــون بعــض الأشــخاص قــد حصلــوا 
علــى المســاعدة دون أن يســتوفوا معاييــر الضعــف، غيــر 
أن الجمعيــة الوطنيــة رأت فــي ذلــك مقايضــة مقبولــة  

كينيا

 لتنفيــذ برنامــج ســريع وشــامل للمســاعدة ينطــوي علــى 
ــزة الحــد مــن تعــرض المتطوعيــن لكوفيــد-19. واعتمــدت  مي
المحلــي  المجتمــع  قــادة  علــى  أيضــا  الوطنيــة  الجمعيــة 

للتحقــق مــن حالــة ضعــف الأســر المعيشــية.

وفــي هــذه العمليــة، أصبحــت جمعيــة الصليــب الأحمــر الكيني 
تســتهدف نوعــا جديــدا مــن الأســر المعيشــية التــي لــم تكــن 
بحاجــة إلــى مســاعدتها مــن قبــل. وكانــت هــذه الأســر ذات 
التلفزيــون  أجهــزة  مثــل  الهامــة،  الأســرية  الموجــودات 
ــي مــن الفقــر.  ــك، قــد فقــدت وظائفهــا وغــدت تعان والأرائ
واضطــرت الأســر إمــا إلــى بيــع ممتلكاتهــا لشــراء الغــذاء، 
أو الانتقــال إلــى أماكــن ســكن أقــل جــودة، أو حتــى الهجــرة 
الاتحــاد  بيــن  مشــترك  )اســتطلاع  الريفيــة  منازلهــا  إلــى 

الدولــي ومشــروع تقييــم القــدرات(.

يمكــن  كيــف  الكينــي  الأحمــر  الصليــب  اســتجابة  وتوضــح 
للمنظمــات الإنســانية أن تغيــر ممارســاتها مــن أجــل العمــل 
ــرة تذكــر  ــم يكــن لديهــا خب ــة، حيــث ل فــي المناطــق الحضري
فــي الســابق. وســيلزم تنفيــذ برامــج مماثلــة فــي العديــد 

مــن البلــدان مــع اســتمرار الجائحــة.
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تعيش روث، البالغة من العمر 30 عاما، في مانياتا، وهي 
منطقة مترامية الأطراف في ضواحي كيسومو، كينيا. 
وفقدت هي وزوجها عملهما بسبب الجائحة. وتخشى روث 
مما يخفيه المستقبل إذ عليها أن تعيل طفلا كما إنها حامل. 
وقد ساعدت جمعية الصليب الأحمر الكيني روث بفضل برنامج 
لتوزيع الغذاء على الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار 
مواجهة الجمعية الوطنية لجائحة كوفيد-19. 

"أحدم الله على الطعام الذي يوزعه 
الصليب الأحمر. فأصبح لدينا الآن ما 
نقتات عليه. قبل تفشي كوفيد-19 
كنت أعمل كنادلة في فندق. ولكني 
حامل الآن وليس بوسعي الحصول 
على وظيفة. أما زوجي فهو كهربائي 
فقد عمله منذ تفشي كوفيد-19 أيضا.

دراسة حالة

ــب  ــبل كس ــي س ــتمرة ف ــات المس ــرت الاضطراب ــق، أجب ــك المناط ــي تل ف
ــازل  ــل التن ــلبية، مث ــف الس ــات التكيّ ــى آلي ــوء إل ــى اللج ــاس عل ــش الن العي
بالمجاعــات  المبكــر  الإنــذار  نظــم  )شــبكة  الطعــام  بعــض وجبــات  عــن 
ــن  ــزل ع ــدث بمع ــم يح ــد-19 ل ــو أن كوفي ــك ه ــن ذل ــم م 2021/06(. والأه
غيــره  مــن الأزمــات. وازدادت الحالــة تعقيــدا فــي كينيــا بســبب المشــاكل 
المتعــددة المســتمرة ومــن ضمنهــا الفيضانــات والجفــاف وتفشــي الجــراد 
ــي  ــون ف ــي. وكان اللاجئ ــن الغذائ ــدام الأم ــى انع ــا أدى إل ــراوي، مم الصح
ــى  ــانية حت ــة الإنس ــاعدات الغذائي ــى المس ــدون عل ــق يعتم ــض المناط بع
ــك  ــي بذل ــر الكين ــب الأحم ــة الصلي ــرت جمعي ــة. واضط ــي الجائح ــل تفش قب
إلــى العمــل فــي العديــد مــن المواقــع، بمــا فــي ذلــك المناطــق الحضريــة 

ــددة. ــات متع ــتجابة لأزم ــة، والاس ــر المألوف غي

التحدي الإنساني
اســتعدت الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، شــأنها 
شــأن العديــد مــن المنظمــات الإنســانية، للاســتجابة علــى نطــاق أوســع 
فــي المناطــق الحضريــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة - بالعمــل جنبــا 
إلــى جنــب مــع حكومــات البلديــات ومعالجــة أوجــه الضعــف الجديــدة 
فــي المناطــق الحضريــة المعقــدة. وقــد أجبرهــا وقــع جائحــة كوفيــد-19 
فــي المــدن علــى توســيع نطــاق أنشــطتها فــي المناطــق الحضريــة. 
ــات  ــك، ولكنهــا واجهــت تحدي ــات وطنيــة عديــدة فــي ذل ونجحــت جمعي
ــرا مــا كافحــت للوصــول إلــى أشــد الأماكــن تضــررا، بســبب  كثيــرة. وكثي
القيــود المفروضــة علــى الســفر. وكان الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى 
المســاعدة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن الضعفــاء الجــدد، ولــذا كانــت 
الجمعيــات الوطنيــة أقــل درايــة بهــم. كمــا اســتجابت الجمعيــات بطــرق 
جديــدة – بمــا فــي ذلــك عــن بُعــد – وتعاملــت مــع أزمــات أخــرى متعــددة 

إلــى جانــب كوفيــد-19.

لقــد كشــفت جائحــة كوفيــد-19 أكثــر بكثيــر عــن مجــرد عــدم تأهــب 
النظــم الصحيــة بشــكل كاف للتعامــل مــع جائحــة عالميــة. وقــد بيّنــت أننــا 
لــم نكــن مســتعدين علــى الإطــاق لمواجهــة هــذه الأزمــة علــى جميــع 
المســتويات، وقــد لا نكــون مســتعدين للتعافــي منهــا. وقــد يُغفــل 
ــدء  فقــراء المــدن وأشــد المتضرريــن مــن عمليــات الإغــاق، حتــى مــع ب
ــال الإنســاني  ــي المج ــن ف ــى العاملي ــن عل تعافــي الاقتصــادات. ويتعي
الذيــن تكيفــوا لزيــادة عملهــم فــي المناطــق الحضريــة أن يضاعفــوا 
الأماكــن  هــذه  فــي  يعيشــون  الذيــن  النــاس  وســيظل  جهودهــم. 
بحاجــة إلــى المســاعدة بســبب الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة الدائمــة 
للجائحــة، لســنوات عديــدة قادمــة. وعلــى المــدى الطويــل، لــن ينجــوا مــن 
آثــار تغيــر المنــاخ أيضــا. ولا يمكــن إغفــال الاحتياجــات الإنســانية للســكان 
الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة؛ وســيلزم تقديــم اســتجابة 

ــة مســتدامة لســنوات قادمــة. حضري
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السكان 
المرتحلون



 الفصل الرابع: 
السكان المرتحلون

منــذ  متناســب  غيــر  بشــكل  والنازحــون  المهاجــرون  تأثــر  لقــد 
بدايــة هــذه الجائحــة. ويشــكل النازحــون والمهاجــرون واللاجئــون 
وطالبــو اللجــوء بعضــا مــن المجموعــات التــي يرجــح أن تغفلهــا 
أدت  البلــدان،  بعــض  وفــي  التعافــي.  مــن  وتُحــرم  الاســتجابة 
ــرة  ــزوح أعــداد كبي ــى ن ــل إل النزاعــات والكــوارث القائمــة مــن قب
مــن النــاس. وكان اللاجئــون والنازحــون داخليــا معرضيــن للخطــر 
بشــكل خــاص وبحاجــة إلــى مســاعدة إنســانية كبيــرة - ويرجــع ذلك 
جزئيــا إلــى أنهــم يواجهــون بالفعــل صعوبــة كبيــرة فــي الحفــاظ 

ــى ســبل معيشــة مســتقرة. عل

ووفقــا للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، يُعــد كــون 
الشــخص مهاجــرا ثانــي أكبــر عامــل ضعــف مــن حيــث الآثــار الاجتماعيــة 
الفقيــرة  الأحيــاء  فــي  العيــش  أن  التشــرد. كمــا  بعــد  والاقتصاديــة، 
أو المســتقرات العشــوائية يزيــد بشــكل ملمــوس مــن تعــرض النــاس 
يكــون  أن  الأرجــح  ومــن  الدولــي(.  الاتحــاد  أجــراه  )اســتطلاع  للخطــر 
آمنــة،  غيــر  فــي مســاكن  يعيشــون  الذيــن  أو  المشــردين  الأشــخاص 
وكذلــك المهاجــرون الذيــن غالبــا مــا تكــون فــرص حصولهــم علــى الدعــم 
ــن للخطــر  ــدان المقصــد، معرضي والخدمــات الأساســية محــدودة فــي بل
اقتصاديــا قبــل وقــوع الجائحــة - ممــا يزيــد مــن خطــر تعرضهــم بشــكل 

غيــر متناســب للآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجائحــة.

المهاجــرون  فــكان  بالجائحــة.  تأثــرا  المجــالات  أهــم  العمالــة  وكانــت 
والنازحــون داخليــا أكثــر عرضــة لفقــدان وظائفهــم أو لخفــض ســاعات 
عملهــم. كمــا أن الأشــخاص مــن أوســاط الهجــرة هــم أكثــر عرضــة للعمــل 
فــي ســوق العمــل غيــر النظامــي، دون أمــن وظيفــي أو عقــود رســمية، 
وغالبــا مــا يشــكلون أول مجموعــة مــن العامليــن الذيــن يتــم تســريحهم 
خــال الأزمــات الاقتصاديــة )برنامــج الأغذيــة العالمــي 2020/11/09(. 
ــارج  ــا خ ــة داخلي ــن الأســر النازح ــة م ــي المائ ــاد 33 ف ــراق، أف ــي الع وف
المخيمــات بــأن فــردا واحــدا علــى الأقــل مــن أفــراد الأســرة فقــد عملــه 
مؤقتــا أو بصفــة دائمــة بســبب الجائحــة )2021/06/02 مشــروع التوعيــة 

بشــأن حمايــة اللاجئيــن(.

ومــع ذلــك، وجدنــا أيضــا أن المهاجريــن أو النازحيــن غالبــا مــا يفتقــرون 
إلــى إمكانيــة الاســتفادة مــن أنظمــة الحمايــة الحكوميــة. وقــد أدى ذلــك 
إلــى تفاقــم عواقــب فقــدان العمالــة وجعلهــم أكثــر عرضــة لخطــر الفقــر 
وانعــدام الأمــن الغذائــي إذا فقــدوا فــرص عملهــم بســبب كوفيــد-19 
ــرون لخطــر  ــا يتعــرض الأشــخاص المهاج ــي 2020/10(. كم ــك الدول )البن
الوصــم بســبب دورهــم المتصــور فــي نشــر الجائحــة )اســتطلاع أجــراه 

الاتحــاد الدولــي(.

واجــه المهاجــرون باســتمرار "جــدارا خفيــا" فــي مجــال الحصــول علــى 
الخدمــات الأساســية - ممــا أدى إلــى تعرضهــم للفيــروس وتأثرهــم بــه 

"كانت هناك مجموعة من عاملات 
المنازل المهاجرات اللاتي أكدت 
الاختبارات إصابتهن بفيروس 
"كوفيد-19". ومن ثم عانين من التمييز 
والاستبعاد لفترة من الزمن. كما 
حدت الجائحة من خيارهن في البقاء 
خلال يوم راحتهن لأن معظم المرافق 
العامة والخاصة كانت مغلقة خلال 
الإغلاق الجزئي". 

)ACAPS/IFRC survey(  الصليب الأحمر لهونغ كونغ

في العراق،
أفاد 

33%
 من الأسر النازحة داخليًا أنّ فردًا واحدًا 

على الأقل من الأسرة 

فقد وظيفته 
بسبب الجائحة

40          على حافة الهاوية: العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120687/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120687/download/
https://www.impact-repository.org/document/reach/ba977d25/REACH_IRQ2005_MCNA-VIII-Report_December2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/ba977d25/REACH_IRQ2005_MCNA-VIII-Report_December2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/ba977d25/REACH_IRQ2005_MCNA-VIII-Report_December2020.pdf


ــب  ــي 188,000 طال ــاك حوال ــارا مــن ســنة 2019، كان هن اعتب
لجــوء فــي جنــوب أفريقيــا، لــم تشــملهم منح الإغاثــة العاجلة 
خــال فتــرة الإغــاق الأولــى )FFB 01 /07 /2020(. وفــي بدايــة 
الإغــاق، لــم يُســمح ســوى بفتــح محــات البقالــة المحليــة 
ألغــي  أن  إلــى  أفريقيــا،  جنــوب  مواطنــو  يملكهــا  التــي 
الإجــراء للســماح بفتــح المتاجــر التــي يملكهــا المهاجــرون 

.)FFB 01 /07 /2020(

وأدى الأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي لكوفيــد-19 إلــى زيــادة 
تأجيــج العنــف والمظاهــرات ضــد الأجانــب فــي جنــوب أفريقيــا 
جمعيــة  وأفــادت   .)2020/12/20 بلومبــرغ   ;DW 29 /09/ 2020(

اللاجئيــن  جماعــات  بــأن  أفريقيــا  لجنــوب  الأحمــر  الصليــب 
والمتاجــر التــي يديرهــا المهاجــرون تتعــرض للهجــوم. وقــد 
أثــر ذلــك أيضــا فــي ســبل عيــش النــاس )KII جمعيــة الصليــب 
الأحمــر لجنــوب افريقيــا 2021/06/03(. ويعمــل العديــد مــن 
اللاجئيــن والمهاجريــن فــي أعمــال غيــر نظاميــة بأجــر يومــي، 
فقــدوا الكثيــر منهــا بســبب الجائحــة )KII جمعيــة الصليــب 

الأحمــر لجنــوب أفريقيــا 2021/06/03(.

ــن  ــة الحكوميــة معظــم المهاجري ــات الإغاث واســتبعدت عملي
واللاجئيــن. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الــوكالات الإنســانية 
حاولــت تقديــم مســاعدات الإغاثــة للمهاجريــن واللاجئيــن، 
ــي لا  ــة الت ــد الهوي ــى وســائل لتحدي ــت بحاجــة إل فإنهــا كان
يملكهــا بعــض المهاجريــن )KII جمعية الصليــب الأحمر لجنوب 
أفريقيــا 2021/06/03، 08 وتقييــم الجمعيــة الوطنيــة لجنــوب 
الداخلــي  والاســتطلاع  2020؛  ســنة  للاحتياجــات  أفريقيــا 
للاتحــاد الدولــي(. واســتجابة لذلــك، اســتهدفت الجمعيــة 
الوطنيــة كلا مــن مواطنــي جنــوب أفريقيــا والمهاجريــن دون 
 KII( تمييــز، عنــد تقديــم وجبــات ســاخنة علــى ســبيل المثــال

ــا 2021/06/08(. ــوب أفريقي ــر لجن ــب الأحم ــة الصلي جمعي

 جنوب
أفريقيا

بشــكل غيــر متناســب، إلــى جانــب مواجهــة ظــروف معيشــة وعمــل ســيئة 
ــرة العالمــي 2021(. وتشــمل هــذه  ــر الهج ــة ومكتظــة )مختب ــر آمن وغي
العقبــات للحصــول علــى الخدمــات الأساســية الاســتبعاد بســبب الوضــع 
القانونــي؛ وصعوبــة الحصــول علــى المعلومــات - ســواء مــن حيــث اللغــة 
ــة الخدمــات أو عــدم توافرهــا؛ والحواجــز  ــوات النشــر؛ وعــدم كفاي أو قن
الصلــة؛  القوانيــن والسياســات ذات  اتســاق تطبيــق  الماليــة؛ وعــدم 
إلــى  بالصحــة والســامة؛ والافتقــار  المتعلقــة  والخــوف، والشــواغل 
الوثائــق اللازمــة؛ والعزلــة الرقميــة. كمــا كان الأشــخاص المرتحلــون مــن 
بيــن الأكثــر تضــررا مــن التداعيــات الاقتصاديــة لكوفيــد-19، مقارنــة مــع 
المواطنيــن المتجنســين. وكان الأشــخاص الذيــن لا يحملــون الجنســية أو 
الإقامــة الدائمــة معرضيــن بشــدة لفقــدان ســبل كســب العيــش وغيرهــا 
تدابيــر  تشــملهم  مــا  ونــادرا  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الأضــرار  مــن 
الحمايــة والصــون الرســمية. وقــد يعانــي المهاجــرون أيضــا مــن العزلــة 
والآثــار الســلبية علــى الصحــة النفســية المرتبطــة بفقــدان الاتصــال 

بشــبكات الدعــم الأســري والمجتمعــي والانفصــال الأســري.

علــى  الحصــول  وصعوبــة  المباشــرة  الاقتصاديــة  الآثــار  جانــب  إلــى 
ــدة فــي مجــال  ــات متزاي الخدمــات، واجــه المهاجــرون والنازحــون صعوب
الصحــة النفســية أيضــا. وفــي اســتطلاع أجرتــه منظمــة الصحــة العالميــة، 
أفــاد معظــم المجيبيــن بأنهــم يعانــون مــن حالــة نفســية مترديــة بســبب 
والوحــدة  والقلــق  الاكتئــاب  مشــاعر  أعراضهــا  تشــمل  كوفيــد-19، 
والحرمــان مــن النــوم وزيــادة تعاطــي المخــدرات والكحــول )منظمــة 
الصحــة العالميــة 2020/12/18(، كاســتراتيجيات ســلبية لمواجهــة الأزمة. 
ومــع ذلــك، يواجــه المهاجــرون واللاجئــون فــي العديــد مــن البلــدان 
عقبــات فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة 
الصحيــة النفســية. وقــد يعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع التكاليــف، أو قلــة 
تســجيلهم الــذي يحــول دون تغطيتهــم فــي خطــط التأميــن الحكوميــة، 

أو إلــى نقــص الوثائــق )الاتحــاد الدولــي 2020/09(.

واســتجابةً لذلــك، تدخلــت الجمعيــات الوطنيــة لســد الثغــرات ومســاعدة 
النــاس علــى الحصــول علــى الخدمــات التــي يحتاجونهــا. وأفــاد ثلثــا 
الجمعيــات الوطنيــة المشــمولة بهــذا البحــث بتكييــف أو زيادة أنشــطتها 
لتغطيــة المهاجريــن أثنــاء الجائحــة. ومــن أكثــر الطــرق شــيوعا التــي 
لجــأت إليهــا الجمعيــات الوطنيــة لتكييــف اســتجابتها، تقديــم معلومــات 
مــن  بمزيــد  الدعــم  التمــاس  وكيفيــة  الفيــروس  عــن  بالثقــة  جديــرة 
الســهولة - علــى ســبيل المثــال عــن طريــق ترجمــة المــواد إلــى لغــات 
ــم  ــي ومشــروع تقيي ــن الاتحــاد الدول مختلفــة )الاســتطلاع المشــترك بي
القــدرات(. واقتــرن ذلــك عــادة بدعــم إضافــي، مثــل الطــرود الغذائيــة أو 
الدعــم النقــدي. ففــي العــراق، علــى ســبيل المثــال، اســتهدفت جمعيــة 
اللاجئيــن  مثــل  المســتضعفين  الأشــخاص  العراقــي  الأحمــر  الهــال 
ــى النســاء  ــة، ووزع عل ــا لتزويدهــم بالمســاعدة النقدي ــن داخلي والنازحي

فــي المخيمــات مجموعــات أدوات الحمايــة.
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الأحمــر  الصليــب  جمعيــة  أنشــأت  لذلــك،  واســتجابة    
الكولومبــي برنامجــا خاصــا لمســاعدة المهاجريــن واللاجئيــن 
الصحــي  والدعــم  بالمعلومــات  وتزويدهــم  الفنزويلييــن 

.)2020/10 الدولــي  الأحمر/الاتحــاد  للصليــب  الدوليــة  )اللجنــة 

كمــا عانــى الأشــخاص مــن أوســاط الهجــرة مــن آثــار الجائحــة 
علــى الصحــة النفســية. وفــي اســتطلاع أجــري فــي نوفمبــر 
ــي، قــال  ــر مــن 100 3 لاجــئ ومهاجــر فنزويل ــى أكث 2020 عل

41 فــي المائــة منهــم إن أحــد أفــراد أســرتهم علــى الأقــل 

عانــى مــن أعــراض تشــير إلــى مشــاكل نفســية، مثــل القلــق 
أنشــأت  لذلــك،  واســتجابة   .)GIFMM 27 /03 /2021( والأرق 
الجمعيــة الوطنيــة رقمــا للاســتغاثة الهاتفيــة لمســاعدتهم 
عــن بُعــد، حيــث أجــرت نحــو 200 5 مكالمــة هاتفيــة فــي 2020 
)الاتحــاد الدولــي 2021/03/03(. وقدمــت المســاعدة والمشــورة 
فــي مجــال الصحــة النفســية عــن بعــد بشــأن كيفيــة إدارة 
حــالات كوفيــد-19 فــي المجتمــع المحلــي. وكان المهاجــرون 
)بمــن فيهــم النازحــون واللاجئــون( مــن بيــن أكثــر المجموعات 
الســكانية اســتفادة مــن برامــج الصحــة النفســية والدعــم 
للاتحــاد  الداخلــي  )الاســتطلاع  والاجتماعــي  النفســي 

ــي(. الدول
ــا زهــاء 1.7 مليــون شــخص مــن فنزويــا  تســتضيف كولومبي
)R4V 06 /07 /2021(. وأغلقــت الحكومــة الكولومبيــة حدودهــا 

مــع فنزويــا فــي مــارس 2020، كجــزء مــن إجــراءات الاحتــواء. 
وأدى ذلــك إلــى زيــادة اســتخدام المعابــر الحدوديــة غيــر 
وبــدأت   .)2020/11/27 القــدرات  تقييــم  )مشــروع  النظاميــة 
 2021 يونيــو  شــهر  فــي  الحــدود  فتــح  إعــادة  كولومبيــا 

.)2021/06/02 باييــس  أل  )صحيفــة 

وفقــد الكثيــر مــن النــاس فــي كولومبيــا عملهــم أثنــاء هــذه 
الجائحــة. وفــي اســتطلاع أجــراه الاتحــاد الدولــي، أفــاد 68 
فــي المائــة مــن المجيبيــن بأنهــم فقــدوا وظائفهــم بصفــة 
مؤقتــة أو دائمــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أفــاد 59 فــي المائــة 
أجــراه  )اســتطلاع  العمــل  ســاعات  فــي  بانخفــاض  منهــم 
منطقــة  فــي  العيــش  كســب  ســبل  عــن  الدولــي  الاتحــاد 

الأمريكتيــن(.

للخطــر  الفنزويليــون عرضــة  اللاجئــون والمهاجــرون  وكان 
مــن ظــروف  يعانــون  حيــث كان معظمهــم  خــاص،  بشــكل 
عمــل غيــر مســتقرة ودون حمايــة مثــل اســتحقاقات البطالــة. 
وفــي اســتطلاع أجــري فــي نوفمبــر 2020 علــى 100 3 لاجــئ 
العامليــن  مــن  المائــة  فــي   68 كان  فنزويلــي،  ومهاجــر 
يعلمــون لحســابهم الخــاص فــي أعمــال غيــر مســتقرة كباعــة 
 GIFMM 27 /03/( فــي الشــوارع – وبحــد أدنــى مــن التوفيــر
هــؤلاء  مــن  المائــة  فــي   80 مــن  أكثــر  ويتقاضــى   .)2021
الأشــخاص أجــرا يقــل عــن الحــد الأدنــى للأجــور، ولا يســاهم 
ســوى خمســة فــي المائــة منهــم فــي صنــدوق للمعاشــات 
التقاعديــة )GIFMM 27 /03 /2021(. وقــد بيّــن اســتطلاع أجــراه 
فريــق مــن الخبــراء أن فــرص حصــول المهاجريــن واللاجئيــن 
 GIFMM( علــى عمــل مــدر للدخــل قــد تذبذبــت خــال الجائحــة

 .)2021/03/27

كولومبيا
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آثار عابرة للحدود
فــي بعــض الحــالات، أدى تأثيــر الجائحــة علــى المهاجريــن فــي بلــد مــا 

إلــى آثــار متتاليــة فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم.

وكان أحــد هــذه الآثــار هــو انخفــاض الأمــوال التــي يرســلها المهاجــرون 
إلــى بلدانهــم الأصليــة، فــي بعــض أنحــاء العالــم. وغالبــا مــا تســاعد 
هــذه التحويــات النقديــة فــي دعــم الأســر التــي تعيــش فــي ظــروف 
هشــة. وكان هــذا الانخفــاض أقــل ممــا كان متوقعــا أصــا بشــكل عــام، 
وقــد ســجل بالفعــل زيــادة عامــة فــي بعــض المناطــق )البنــك الدولــي 
2021(. ومــع ذلــك، دفعــت الاضطرابــات فــي تحويــل الأمــوال إلــى الوطــن 
فــي العديــد مــن هــذه البلــدان العديــد مــن هــذه الأســر المعالــة إلــى 
حافــة الهاويــة. ففــي جمهوريــة مولدوفــا، علــى ســبيل المثــال، ازداد 
ــى 25 فــي  ــة مــن 20 إل ــات النقدي ــة للتحوي ــن الأســر المتلقي الفقــر بي
المائــة )اليونيســيف 2020(. وربمــا اضطــرت الأســر التي تلقت مســاهمات 
نقديــة أقــل مــن أفــراد أســرتها العامليــن فــي الخــارج إلــى تقليــص 

نفقاتهــا المتعلقــة بالتعليــم والصحــة والغــذاء )اليونيســيف 2020(.

وعــاوة علــى ذلــك، ففيمــا كان الهــدف مــن القيــود المفروضــة علــى 
الســفر الدولــي هــو حمايــة النــاس مــن كوفيــد-19، كان لهــا أثــر جانبــي 
غيــر مرحــب بــه وهــو الحــد مــن تنقــل اللاجئيــن، ممــا زاد مــن صعوبــة 
وصولهــم إلــى بلــدان أخــرى لتقديــم طلــب اللجــوء )الاتحــاد الدولــي 
2020/09(. وفــي بعــض الحــالات، تقطعــت الســبل بالمهاجريــن الذيــن 
حرمــوا مــن الدعــم بســبب إغــاق الحــدود، بمــن فيهــم العديــد ممــن 
فقــدوا وظائفهــم ولــم يتمكنــوا مــن العــودة إلــى ديارهــم )مختبــر 
الهجــرة العالمــي 2021(. ومــن المتوقــع أن تتفاقــم مشــكلة الوصــول 
إلــى البلــدان التــي تســتضيف اللاجئيــن مــع تزايــد شــيوع فــرض اللقاحــات 

والاختبــارات للســماح بالســفر الدولــي.

أمريكا، امرأة مهاجرة فنزويلية تعيش في إكوادور، شهدت 
انخفاض فرص العمل الذي تفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية 

 التي قللت مدخراتها، ووضعتها هي وعائلتها تحت 
ضغط شديد.  

"بدأنا، كحل أخير، مشروعًا لإنتاج 
الجبن النباتي. فإذا بالدعم يصلنا فجأة 

من الصليب الأحمر في شكل تدريب 
وتمويل أولي، مما سمح لنا بالترويج 

لبضاعتنا، وبالتالي إعالة أطفالنا، 
ودفع الإيجار وشراء الأدوية لرضيعنا. 

وبفضل هذا الدعم، نعتقد أنّه بات في 
إمكاننا مواصلة حياتنا".

دراسة حالة
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أدت الأزمــة الإقليميــة الســورية إلــى تســجيل 3.6 مليــون 
لاجــئ ســوري فــي تركيــا، حتــى يونيــو 2021 )مفوضيــة الأمــم 
الغالبيــة  وتعيــش   .)2021/06/23 اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
العظمــى منهــم ضمــن المجتمــع المحلــي؛ ويعيــش زهــاء 

56,600 لاجــئ ســوري فــي مخيمــات. 

المركــز  برنامــج  التركــي  الأحمــر  الهــال  جمعيــة  تديــر 
والأشــخاص  اللاجئيــن  يســاعد  الــذي  للحمايــة  المجتمعــي 
الذيــن يتمتعــون بحمايــة مؤقتــة والســكان المحلييــن. وقــد 
أثــرت الجائحــة تأثيــرا شــديدا علــى احتياجــات النــاس. وطــوال 
النصــف الأول مــن ســنة 2020، كان النــاس بحاجــة ماســة إلــى 
المســاعدة الماليــة والوثائــق القانونيــة. كمــا كان العديــد 
مــن الأطفــال عرضــة للخطــر. غيــر أنــه فــي الفتــرة بيــن ينايــر 
وفبرايــر وأبريــل ومايــو، تغيــرت حصــة احتياجــات الحمايــة 
تغيــرا كبيــرا. وارتفعــت حصــة الاحتياجــات المتعلقــة بالحالــة 
الماليــة للاجئيــن إلــى أكثــر مــن الضعــف، مــن 33 فــي المائــة 
إلــى 67 فــي المائــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، انخفضــت 
حصــة الاحتياجــات المتعلقــة بالوثائــق القانونيــة مــن 20 فــي 
المائــة إلــى 12 فــي المائــة، وانخفضــت الحصــة المتعلقــة 
بالأطفــال المعرضيــن للخطــر مــن 17 فــي المائــة إلــى 8 فــي 

المائــة )جمعيــة الهــال الأحمــر التركــي 2020/07/03(.

ــن الضعفــاء والمجتمــع  ــى للاجئي ــة الأول والواقــع أن الأولوي
المضيــف لــم تكــن مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 نفســها، بــل 
تفاقــم  إلــى  الجائحــة  أدت  وقــد  الاقتصاديــة.  بالمشــاكل 
المشــاكل الاقتصاديــة التــي تواجههــا الفئــات الســكانية 

الضعيفــة )مقابــات مــع أفرقــة جمعيــة الهــال  

تركيا
المثــال،  2021/07/12(. فعلــى ســبيل  التركــي  الأحمــر    
فقــدَ 41 فــي المائــة مــن الأتــراك الذيــن يتلقــون الدعــم فــي 
المراكــز المجتمعيــة للهــال الأحمــر التركــي وظائفهــم أو 
ــر مدفوعــة الأجــر. وارتفــع عــدد  ــى أخــذ إجــازة غي ــروا عل اجب
أجــر والذيــن تدعمهــم  الذيــن لا يتقاضــون أي  الأشــخاص 
الجمعيــة الوطنيــة مــن 6 فــي المائــة قبــل الجائحــة إلــى 32 

فــي المائــة )جمعيــة الهــال الأحمــر التركــي 2020/07/03(.

ولمســاعدة اللاجئيــن علــى الصمــود ماليــا، تقــدم جمعيــة 
عــن  شــهرية  نقديــة  مســاعدات  التركــي  الأحمــر  الهــال 
تســمى  خطــة  بفضــل  الآلــي،  الســحب  بطاقــات  طريــق 
شــبكة الأمــان الاجتماعــي فــي حــالات الطــوارئ. وكشــفت 
الاســتطلاعات التــي شــملت طالبــي المســاعدة مــن شــبكة 
الأمــان الاجتماعــي عــن آثــار أخــرى للجائحــة. وبيّــن اســتطلاع 
شــمل أكثــر مــن 000 5 أســرة معيشــية قدمــت طلبــا للحصــول 
علــى مســاعدة مــن شــبكة الأمــان الاجتماعــي، أن شــخصا 
واحــدا علــى الأقــل فــي 80 فــي المائــة مــن الأســر المعيشــية 
الجائحــة.  التــي ردت علــى الاســتطلاع فقــد عملــه بســبب 
نوعيــة  فــي  انخفــاض طفيــف  سُــجل  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
الأغذيــة المســتهلكة. أمــا المســتفيدون مــن شــبكة الأمــان 
الاجتماعــي، فقــد ارتفــع معــدل اســتهلاك الغــذاء الــرديء 
الجــودة بينهــم مــن 3 فــي المائــة فــي ســنة 2019 إلــى 6 
فــي المائــة فــي ســنة 2020. ويتضــح هــذا الاتجــاه بشــكل 
مــن  مســاعدات  يتلقــون  لا  الذيــن  الأشــخاص  لــدى  أكبــر 
شــبكة الأمــان الاجتماعــي، الذيــن ارتفــع معــدل اســتهلاك 
الأغذيــة الرديئــة الجــودة لديهــم مــن 4 فــي المائــة إلــى 

13 فــي المائــة )الاتحــاد الدولــي؛ الهــال الأحمــر التركــي 

.)2021/03/02
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فــي الفلبيــن، نــزح 154,835 شــخصا حتــى شــهر مايــو 2021، 
مــن بينهــم 111,493 شــخصا نزحــوا لفتــرة زادت علــى ثلاثــة 
أشــهر. وقــد نــزح معظمهــم بســبب نــزاع ميندانــاو، وكان 
بانغســامورو  منطقــة  فــي  يقيــم  منهــم  المائــة  فــي   86

المتمتعــة بالحكــم الذاتــي فــي ميندانــاو المســلمة.

ومــع ذلــك، كان العاملــون بأجــر يومــي هــم الأكثــر عرضــة 
المتجوليــن  الباعــة  مثــل  العيــش،  كســب  ســبل  لانقطــاع 
ــون فــي قطاعــات  ــع، يليهــم مباشــرة العامل وعمــال المصان
النقــل والغــذاء والتجميــل. ومــن المثيــر للدهشــة أنــه فــي 
حيــن تأثــر النازحــون داخليــا أيضــا بالجائحــة، يمكــن القــول 
إنهــم فــي وضــع أفضــل قليــا مــن العامليــن بأجــر يومــي، 

لأنهــم تلقــوا المســاعدة بفضــل الاســتجابة للأزمــة.

الأحمــر  الصليــب  أعضــاء  مــع  ومناقشــات  مقابــات  وفــي 
الفلبينــي، لوحــظ ارتفــاع الحاجــة إلــى دعــم الصحــة النفســية 
)الاتحــاد الدولــي(. وكانــت الصحــة النفســية مصــدر قلــق خــاص 
ــا"، والأشــخاص  ــن تقطعــت بهــم الســبل محلي "للأفــراد الذي

الذيــن اضطــروا إلــى البقــاء فــي مــكان معيــن بســبب القيــود 
الصليــب  أفرقــة  مــع  )مقابــات  التنقــل  علــى  المفروضــة 
يكــون  أن  المرجــح  ومــن   .)2021/07/02 الفلبينــي  الأحمــر 
النازحــون داخليــا معرضيــن بشــكل خــاص لمشــاكل الصحــة 
النفســية. ولســوء الحــظ، يمكــن أن يكــون الحصــول علــى 
خدمــات الصحــة النفســية مكلفــا، ومــن الصعــب العثــور علــى 
 DW( بخصــم  أو  مجانــا  الخدمــات  تلــك  يقدمــون  ممارســين 

.)2021/03/03

علــى  الجائحــة  أثــر  علــى  الفلبينــي  الأحمــر  الصليــب  وركــز 
الصحــة النفســية للأطفــال. وقــدم مجموعــات مــن اللعــب 
والكتــب للقــراءة، إلــى جانــب التوعيــة بالوقايــة مــن الانتحــار. 
علــى  يعتمــد  المــواد  بعــض هــذه  علــى  الحصــول  أن  غيــر 

بالإنترنــت. الموصوليــة 

الفلبين

وباختصــار، فــإن اســتبعاد الأشــخاص مــن أوســاط الهجرة من المســاعدات 
الحكوميــة وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم أدى إلــى تعرضهــم لأضــرار غيــر 
متناســبة مــن جائحــة كوفيــد-19. وفيمــا أحــرز بعــض التقــدم الإيجابــي 
حيــث وضعــت الــدول سياســات أكثــر شــمولا تســهّل حصــول المهاجريــن 
علــى الخدمــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك لقاحــات كوفيــد-19، لا بــد مــن 
بــذل جهــود إضافيــة لضمــان تجســيد إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات 
الأساســية فــي الممارســة العمليــة )مختبــر الهجــرة العالمــي 2021(. 
ــن فــي مجــال  ــي تواجــه المهاجري ــات الت ــم التصــدي للتحدي ــم يت وإذا ل
الحصــول علــى الخدمــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك لقاحــات كوفيــد-19، 
فــإن جهــود التعافــي ســتُعرقَل، وسيســتمر تفشــي كوفيــد-19.  ومــن 
المرجــح أن يعــوق ذلــك بشــكل خطيــر تعافيهــا ويمنــع البلــدان والعالــم 
مــن القضــاء علــى الجائحــة. ومــن الأهميــة بمــكان أن تضمــن الحكومــات 
والمنظمــات الإنســانية حصــول المهاجريــن واللاجئيــن علــى المســاعدات 

الأساســية، بمــا فــي ذلــك لقاحــات كوفيــد-19.

في الفلبين، أدى تأثير الجائحة على حياة الناس وســبل عيشــهم 
إلى زيادة الحاجة إلى خدمات الصحة النفســية. تمّ إنشــاء مركز 

اتصال  يعمل على مدار الســاعة وطوال أيام الأســبوع لتقديم 
الدعم للأشــخاص المتأثرين بفيروس كوفيد-19. ويُتيح الدعم 

النفســي والاجتماعي لأشــخاص مثل ديف، الشاب الفلبيني الذي 
شــعر أنّه فقد كل شــيء، فرصة للتحدث الى شخص ما معرفة 

الأدوات التــي يحتاجها للحصول على الخدمات.

دراسة حالة
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شكّلت الجائحة تهديداً فريداً 
من نوعه للمهاجرين والنازحين 

داخلياً واللاجئين

آخرون  10.5%

الأقليات العرقية أو الدينية  10.5%

القصر غير المصحوبين / المنفصلين عن ذويهم  21%

الأشخاص من أصول مهاجرة  57.8% 

الأشخاص المشردون  60.3%
الأشخاص ذوو الإعاقة  55.2%

الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو المستقرات العشوائية  52.6%  

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية   10.5%
ين 
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دراسة حالة

الفصل الخامس: 
تضميد الجراح

إن إصــاح الأضــرار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19 
يشــكل تحديــا يتعيــن علــى العالــم بأســره أن يواجهه. وقد كشــف 
بحثنــا عــن أربــع إجــراءات رئيســية يجــب اتخاذهــا إذا أريــد وضــع حــد 

لأضــرار الجائحــة وأوجــه عــدم الإنصــاف التــي اســتتبعتها.

المعرفــة العلميــة. وينبغــي أن يشــجع التطلــع إلــى تحقيــق انتعــاش 
ــذل جهــد منتظــم ومتضافــر لإتاحــة  ــى ب ــع عل اقتصــادي متســاو للجمي
اللقاحــات علــى نحــو منصــف لجميع شــرائح المجتمع، ســواء داخــل البلدان 
أو فيمــا بينهــا. ومــن الأهميــة بمــكان أن تدعــم الحكومــات مبــادرات 
مثــل ركيــزة اللقاحــات فــي إطــار مبــادرة تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة 
كوفيــد-19، التــي تســاعد علــى تقليــل التفــاوت فــي توزيــع اللقاحــات، 
فضــا عــن تعزيــز التبــرع المباشــر بجرعــات اللقــاح للبلــدان المتخلفــة عــن 
الركــب. ولكــن التحــدي لا يقــف عنــد هــذا الحــد. وبمجــرد توفيــر جرعــات 
إضافيــة مــن اللقاحــات، يجــب أن نضمــن نقلهــا بالفعــل مــن مدرجــات 
ــات  ــب الجمعي ــى جان ــي إل ــى النــاس. ويقــف الاتحــاد الدول المطــارات إل
الوطنيــة لضمــان تحقيــق ذلــك. ونحــن مســتعدون، بفضــل العمــل معــا، 
لمواصلــة مســاعدة الحكومــات علــى تطعيــم كل ســكان العالــم وتمكيــن 

الأشــخاص الأكثــر ضعفــا وتهميشــا مــن اســتئناف حياتهــم.

التوزيع غير العادل 
للقاحات

إن التحــدي المباشــر الــذي نواجهــه هــو تطعيــم كل ســكان العالــم. 
وعلــى الرغــم مــن أن اللقاحــات تقــدم بصيصــا مــن الأمــل، فــإن هــذا 
ــة  ــدان الغني الأمــل لا يُشــاطر علــى قــدم المســاواة. وفيمــا قامــت البل
بالفعــل بتطعيــم غالبيــة ســكانها، فــإن العديــد مــن البلــدان الفقيــرة لــم 

ــة.  ــم بجدي ــكاد فــي التطعي ــدأ إلا بال تب

ومــن شــأن التوزيــع غيــر العــادل للقاحــات أن يــؤدي إلــى ارتفــاع مســتوى 
انتقــال العــدوى بيــن أشــد الســكان ضعفــا الذيــن تقــل لديهــم أيضــا 
فــرص الحصــول علــى العــاج المنقــذ للحيــاة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
مــن شــأنه أن يخلــق أيضــا إمكانيــة ظهــور أشــكال جديــدة مــن الفيــروس 
ــد العالمــي. إن الإنصــاف فــي  ــر التطعيــم علــى الصعي قــد تقــوض تأثي
تلقــي اللقاحــات هــو ســر الحــد مــن احتمــال ظهــور أشــكال جديــدة 
للفيــروس وإنقــاذ الأرواح، مــن خــال الحــد مــن انتشــار الفيــروس علــى 

المــدى الطويــل.

ــار  ــى تفاقــم الآث ــر العــادل للقاحــات ســيؤدي أيضــا إل ــع غي إلا أن التوزي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجائحــة ويعــوق الانتعــاش. وإذا ظلــت البلدان 
تســجل ارتفاعــا فــي مســتويات انتقــال العــدوى، مــع مــا يرتبــط بذلــك مــن 
ــدة  ــل، ســتزداد ح ــى التنق ــاس عل ــدرة الن ــاض ق ــة وانخف ــدان العمال فق
الأضــرار كالخســائر الاقتصاديــة وانعــدام الأمــن الغذائــي. ومــن شــأن ذلك 
أن يوّلــد ظروفــا تعيــد فيهــا البلــدان الغنيــة بالفعل تشــغيل اقتصاداتها 
ــار  ــدوى والآث ــرة اســتمرار الع ــدان الفقي ــه البل ــا تواج ــراءً، فيم ــزداد ث وت
ــي مــن انكمــاش اقتصــادي  ــي بالتال ــة المرتبطــة بهــا، وتعان الاقتصادي
مســتمر. ويمهــد ذلــك بوضــوح الســبيل إلــى تحقيــق انتعــاش اقتصــادي 
غيــر متكافــئ، حيــث تختلــف إمكانيــة حصــول البلــدان علــى اللقاحــات 
العامــة الأخــرى  الصحــة  والتطعيــم، وقدراتهــا علــى تطبيــق تدابيــر 
ــز  ــى تحفي للحــد مــن انتقــال العــدوى، وقــدرة ميزانياتهــا المختلفــة عل

الانتعــاش.

ولا تــزال الأربــاح تطغــي علــى البُعــد الإنســاني، وهــو أمــر مفجــع. فإن لم 
تفتــح الرحمــة بــاب التوزيــع العــادل لجرعــات لقــاح كوفيــد-19، فلتفتحــه 

في أفغانستان، يقدم الهلال الأحمر الأفغاني منحا نقدية غير 
مشروطة للأسر التي دمر الجفاف والجائحة سبل معيشتها. 
ويمنح الدعم النقدي أشخاصا مثل عبدول، وهو أب لسبعة 
أطفال، شعورا بالأمان واليقين والثقة بأن أطفاله لن يجوعوا.
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علاج الأضرار في الأجل 
الطويل

إن تطعيــم ســكان العالــم لا يمثــل ســوى خطــوة واحــدة للأســف. فلــن 
تنتــه الأزمــة وإن انخفــض مســتوى الإصابــة بالمــرض والوفيــات الناجمــة 

عــن كوفيــد-19 انخفاضــا كبيــرا.

البلــدان  التنميــة تراجعــت عقــودا فــي العديــد مــن  ويبيّــن بحثنــا أن 
والمناطــق. فقــد خســر الملاييــن دخلهــم، وعانــوا مــن أضــرار انعــدام 
الأمــن الغذائــي، وتدهــورت صحتهــم النفســية. وقــد توقــف تعليــم 
ملاييــن الأطفــال، وفــي بعــض الحــالات ســيكون التوقــف عــن الدراســة 
دائمــا. وقــد أجبــر المهاجــرون الذيــن كانــوا فــي ســبيل إعــادة بنــاء 
حياتهــم فــي بلــدان جديــدة علــى العــودة إلــى ديارهــم، أي إلــى أماكــن 
ليســت لديهــم فيهــا ســوى آفــاق ضئيلــة أو يتعرضــون فيهــا للمخاطــر. 
وســوف تســتمر هــذه الآثــار الاجتماعيــة والاقتصادية لســنوات. وســيظل 
الفيــروس التاجــي الــذي يســبب كوفيــد-19 يلقــى بظلالــه علــى العديــد 
مــن البلــدان حتــى بعــد فتــرة طويلــة مــن انقطاعــه عــن قتــل هــذه 

ــه، وشــل نظــم الصحــة. ــوا ب ــن أصيب الأعــداد المرتفعــة مــن الذي

ويمكــن للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أن تســاعد 
النــاس علــى التعافــي مــن الأضــرار التي تلحق بســبل عيشــهم وصحتهم 
وتعليمهــم. ولكنهــا ســتحتاج إلــى دعــم إضافــي كبيــر، مالــي وسياســي 
علــى حــد ســواء للقيــام بذلــك. كمــا أنهــا بحاجــة إلــى مــوارد لوضــع برامــج 
طموحــة لمســاعدة النــاس علــى اســتعادة أعمالهــم، والتدريــب مجــددا 
إذا لــزم الأمــر؛ ومســاعدة الأطفــال علــى اللحــاق بتعليمهــم، وفــي 
بعــض الحــالات علــى اســتئنافه؛ ومســاعدة الأشــخاص المهاجريــن علــى 

إعــادة توطيــن أنفســهم فــي الديــار المختــارة.

والواقــع أن جائحــة كوفيــد-19 طرحــت تحديــات غيــر مســبوقة للمنظمــات 
الإنســانية مثــل الاتحــاد الدولــي. وكمــا بيّنــه بحثنــا، كان علــى الجمعيــات 
الوطنيــة أن تتكيــف بســرعة لتقديــم الخدمــات عــن بُعــد، وفــي كثيــر مــن 
الحــالات لتقديمهــا فــي المناطــق الحضريــة، حيــث قــد لا تكــون لديهــا 
ــي  ــة الت ــة مــع البرامــج الريفي ــال الخدمــات مقارن ــة فــي مج ــرة كافي خب
دامــت عقــدا مــن الزمــن فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا. غيــر 

أن أمامنــا المزيــد مــن هــذه التحديــات فــي المســتقبل.

ــة  ــى الصح ــة عل ــار الجائح ــد هــو آث ــد إنســاني جدي ــر تح ــد يكــون أكب وق
ــات تمثيليــة محــدودة عــن عواقــب  ــاك بيان ــا أن هن ــن بحثن النفســية. وبيّ
تشــير  المتاحــة  المعلومــات  ولكــن  النفســية،  الصحــة  علــى  الجائحــة 
إلــى أنهــا كبيــرة جــدا. وقــد عانــى العديــد مــن النــاس، وخاصــة النســاء 
والفئــات الضعيفــة الأخــرى، مــن القلــق والاكتئــاب وغيرهــا مــن الأضــرار 
النفســية. وعلــى غــرار الآثــار الاقتصاديــة، مــن المرجــح أن تســتمر هــذه 
العواقــب علــى الصحــة النفســية. وقــد يكتشــف العديــد مــن النــاس أن 

أعراضهــم تســتمر لســنوات أو حتــى مــدى حياتهــم.

وإدراكا لتأثيــر الجائحــة علــى الصحــة النفســية، وضعــت العديــد مــن 
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر برامــج لدعــم الصحة 
ــولا وجــود  ــا ل ــم يكــن هــذا التحــول الســريع ممكن ــاس. ول النفســية للن

إيلينا، سيدة من شمال إسبانيا سنها 67 عامًا، كافحت 
للتكيف مع الظروف بعد رفع القيود، وتعيش في خوف من 
الإصابة بالفيروس. لقد عانت من القلق، وشعرت بالذنب أيضا 

لأنّها لم تكن سعيدة برؤية أسرتها. 

"ذات يوم تغلبت عليّ هذه الأفكار، 
وطلبت المساعدة من الصليب الأحمر 
الذي قدم لي المساعدة التي كانت 

تلزمني من خلال خدمة الصليب الأحمر 
 )Cruz Roja Te Escucha( يستمع إليك

التي كانت مفيدة جدًا، فقد استطعت، 
بفضل الدعم النفسي الذي قدموه 

لي، أن أنظم أفكاري وأكون أكثر 
موضوعية، وأتعامل مع هذه الأفكار 
بمنظور مختلف. لقد شعرت بالارتياح 
عندما علمت أن لدي ملاذاً للتنفيس 
وأنّ الطبيب النفسي على الهاتف 

يفهمني، ولا يحكم علي، وهو 
محترف، وقد استطاع أن يرشدني 

لأكون أكثر إدراكاً لمشاعري والخوف 
والأفكار التي تراودني، وأن أتحكم 

فيها بحيث لا تقيّد حياتي".

دراسة حالة
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الجمعيــات الوطنيــة بالفعــل فــي البلــدان التــي تســتضيفها، ووجــود 
اتصــالات جيــدة بيــن المجتمــع المحلــي ونظــم الرعايــة الصحيــة. وكان 
ــه مكّــن الجمعيــات الوطنيــة  النهــج المحلــي للاتحــاد الدولــي نعمــة لأن
مــن الكشــف عــن الحاجــة إلــى دعــم الصحــة النفســية، وتجنيــد طاقاتهــا 

بســرعة لتقديــم هــذا الدعــم.

مــن  وغيرهــا  الوطنيــة  الجمعيــات  تضمــن  أن  بمــكان  الأهميــة  ومــن 
المنظمــات الإنســانية توفيــر دعــم ذي جــودة عاليــة فــي مجــال الصحــة 
النفســية لمتطوعيهــا وللمســتجيبين. وعلــى الرغــم مــن أن العمــل فــي 
مناطــق الكــوارث والنزاعــات هــو عمــل مجــزي، فإنــه ينطــوي أيضــا علــى 
مخاطــر تتعلــق بالصحــة النفســية – ويتضــح مــن خبــرات حتــى أكثــر 
أنظمــة الرعايــة الصحيــة تقدمــا أن العمــل فــي ظــل جائحــة يعــرض الكثيــر 

ــات والأذى. ــاس للصدم ــن الن م

وتتمثــل الخطــوة التاليــة فــي ترســيخ برامــج الصحــة النفســية فــي 
جميــع البرامــج الإنســانية. وقــد كان المــرض النفســي شــائعا بالفعــل 
فــي العديــد مــن المجتمعــات، ولكــن الجائحــة جعلــت هــذه الحاجــة ملحــة 
للغايــة. وتحظــى بلــدان كثيــرة بدعــم محــدود جــدا للصحــة النفســية، 
وبانتظــار أن يتحســن هــذا الوضــع، يتعيــن علــى العامليــن فــي المجــال 

الإنســاني أن يعوضــوا هــذا النقــص.

مستقبل أكثر إنصافا
تعــود آثــار الجائحــة غيــر المتكافئــة إلــى حــد كبيــر إلــى خيــارات محــددة 
قامــت بهــا الحكومــات والجهــات الفاعلــة الأخــرى جزئيــا، ولكنهــا تعــود 
إلــى حــد كبيــر إلــى أوجــه عــدم المســاواة الموجــودة مــن قبــل. وبينمــا 
ــم  ــة والدع ــر الخدمــات الصحي ــة لتوفي ــدان مــوارد هائل ــك بعــض البل تمل
الاجتماعــي، فــإن بلدانــا أخــرى لا تملــك ســوى القليــل جــدا مــن المــوارد. 
وقــد عانــت أكثــر البلــدان ضعفــا، غيــر القــادرة علــى التخفيــف مــن الآثــار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجائحــة، مــن أضــرار اجتماعيــة واقتصاديــة 
أكبــر بكثيــر مــن الجائحــة. ومــن شــأن عــدم التصــدي لأوجــه التفــاوت 
الهيكليــة هــذه أن يســتتبع آثــاراً أكثــر تفاوتــا حينمــا تتفشــى، وليــس 

إذا تفشــت الجائحــة التاليــة.

ويعــزى ذلــك جزئيــا إلــى حصــول البلــدان علــى الأمــوال والمــوارد الأخــرى 
التــي لا تســتطيع بدونهــا أن تكافــح الجائحــة المقبلــة بشــكل مناســب. 
غيــر أن أوجــه عــدم المســاواة مترســخة أيضــا داخــل البلــدان وفيمــا 
ــة  ــة الاجتماعي ــر الحماي ــدان توفي ــن البل ــد م ــى العدي ــذر عل بينهــا. ويتع
للعديــد مــن الفئــات، انطلاقــا مــن النســاء والأطفــال ووصــولا إلــى 
المهاجريــن واللاجئيــن. وكانــت تلــك الفئــات هــي الأكثــر تضــررا مــن 
جائحــة كوفيــد-19، ومــا لــم تتغيــر الأمــور، ســتظل تلــك الفئــات تتحمــل 
وطــأة الأزمــات، وســتكون أقلهــا قــدرة علــى التعافــي منهــا علــى 

الأرجح.

بــذل جهــد عالمــي لضمــان ســامة وكرامــة ورفــاه  الحــل إذن، هــو 
واللاجئــون  والمهاجــرون  والأطفــال  النســاء  فيهــم  بمــن   - الجميــع 
والنازحــون بســبب النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة. ويجــب ألا تُســتبعد 
هــذه المجموعــات مــن المســاعدة والحمايــة. ولكــن الأمــر يتعلــق أيضــا 

التأهــب.  بتحســين 

منــذ بدايــة تفشــي هــذه الجائحــة، قــام متطوعــو وموظفــو 
ــن الأشــخاص،  ــة ملايي ــر بمعالج ــر والهــال الأحم ــب الأحم الصلي
ورعايتهــم، والاســتماع إليهــم، ودعمهــم بشــكل منهجــي. لقــد 
تمكّنــوا مــن الاســتجابة بســرعة، وتكييــف العمليــات أو توســيع 
اســتجابتهم لأنّهــم كانــوا موجوديــن بالفعــل فــي مجتمعاتهــم 
المصابيــن  رعايــة  فــي مركــز  المحليــة. جهــاد شــاكر متطــوع 
بكوفيــد-19 فــي عــدن. وهــو متطــوع فــي جمعيــة الهــال 

ــذ خمــس ســنوات.   ــي من ــر اليمن الأحم

ــا لمســاعدة   "يهمنــي أن أكــون متطوعً
النــاس، وخاصــة الآن حيــث تــدور رحــى 
النــزاع وتــزداد احتياجــات النــاس. إننــي 
وجــوه  علــى  ابتســامة  لأرســم  أتطــوع 

النــاس".

دراسة حالة
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فــي  الأحمــر  والهــال  الأحمــر  للصليــب  الوطنيــة  الجمعيــات  وتعمــل 
الخطــوط الأماميــة لــكل هــذه القضايــا. ولما كانت مترســخة فــي بلدانها 
المضيفــة، فــإن لديهــا معرفــة عميقــة بأوجــه عــدم المســاواة القائمــة 
وأســباب إدامتهــا. لــذا، فــإن للاتحــاد الدولــي والمنظمــات الإنســانية 
الأخــرى دورا رئيســيا تؤديــه فــي الدفــاع عــن الفئــات الضعيفــة، وفــي 

ــم المشــورة للحكومــات بشــأن أفضــل ســبل تحســين أوضاعهــا. تقدي

وعــاوة علــى ذلــك، كان المنهــج المحلــي للاتحــاد الدولــي حاســما فــي 
إعــداد برامجــه لمكافحــة الجائحــة، وعلينــا أن نواصــل اســتخلاص الــدروس 
ــي  ــب المجتمــع الدول ــى تقري ــد-19 إل مــن هــذا النهــج. لقــد أدى كوفي
بالمبــادرات المحليــة، بمــا فــي ذلــك أيضــا ضمــن شــبكة الاتحــاد الدولــي. 
وحــدث، فــي كــوارث كبــرى أخــرى، أن شــارك فــي عمليــات الإغاثــة مئــات 
العامليــن الإنســانيين الدولييــن، غيــر أن ذلــك لــم يكــن ممكنــا أثنــاء 
هــذه الجائحــة. ولــم يكتــس الاســتثمار فــي القــدرات والاســتجابة علــى 
ــا  المســتوى المحلــي مثــل هــذه الأهميــة مــن قبــل. وواصلــت جمعياتن
الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر عملهــا فــي مجتمعاتهــا 
المحليــة، حتــى عندمــا كان المجتمــع الدولــي مترســخا علــى المســتوى 
المحلــي. ولكــن الأهــم مــن ذلــك هــو تدهــور صــورة الأشــخاص الضعفــاء 
الذيــن يعانــون فــي مــكان بعيــد عــن ديارهــم. إن الاحتياجــات قائمــة 
أمامنــا فــي مجتمعاتنــا نفســها. ولــم نشــهد مــن قبــل دليــا عالميــا 
ــى المســتوى  ــى ضــرورة التأهــب للاســتجابة للأزمــات عل ــل هــذا، عل مث
المجتمعــات  وتقودهــا  توجههــا  أن  يجــب  اســتجابة  المحلــي، وهــي 

ــة نفســها. المحلي

نظرة عامة
ليســت جائحــة كوفيــد-19 ســوى أزمــة بيــن أزمــات عديــدة أخــرى. ويمكــن 
ــن  ــاخ، م ــة المن ــا لأزم ــر خطــورة. فخلاف ــى الأكث القــول إنهــا ليســت حت
ــة، فــي  ــة المقبل ــن التحكــم فيهــا فــي غضــون الســنوات القليل الممك

حيــن تتطلــب أزمــة المنــاخ عقــودا مــن العمــل التحويلــي.

ولا شــك فــي أننــا كنــا نجهــل تمامــا مــا ســنواجهه، ومــع ذلــك كان 
ينبغــي أن نكــون أفضــل اســتعدادا. وفــي العديــد مــن البلــدان، أدت 
جائحــة كوفيــد-19 إلــى تفاقــم الاحتياجــات ومواطــن الضعــف القائمــة، 
والأزمــات  والنزاعــات  الطبيعيــة  الكــوارث  مــع  الجائحــة  تزامنــت  حيــث 

القائمــة مــن قبــل مثــل الفقــر والنــزوح وانعــدام الأمــن الغذائــي.

لقــد تعلمنــا أن الأزمــات الناجمــة عــن عوامــل متعــددة تنطــوي علــى آثــار 
أشــد بالمقارنــة مــع الكــوارث الفرديــة. وفهمنــا مــا يعنيــه "عــدم التأهب." 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الآثــار  ســتُعقد  الطويــل،  المــدى  وعلــى 
المتبقيــة لكوفيــد-19 أيضــا الجهــود الراميــة إلــى الاســتجابة لهــذه 

الأزمــات المتعــددة.

ومــن الأهميــة بمــكان أن يفهــم العاملــون فــي المجــال الإنســاني 
ــات.  ــن الأزم ــره م ــن غي ــزل ع ــدث بمع ــد-19" لا يح ــات أن "كوفي والحكوم
ــد  ــر المشــترك عن ــق التفكي ــم نطب ــا ل ــدا م ــن حقــا أب ــن نكــون متأهبي ول
"عدســة  خــال  مــن  العالــم  إلــى  ننظــر  أن  علينــا  حلــول.  عــن  البحــث 
كوفيــد"، أي عدســة تســلط الضــوء علــى العواقــب المضاعفــة للكــوارث 
ــب  ــا تصي ــات الأخــرى. فعندم ــى تفاقــم الأزم ــؤدي إل ــف ت ــة، وكي الفردي
أزمــات متعــددة متقاطعــة بلــدا مــا، فإنهــا تخلــق نقــاط ضعــف جديــدة 

وتفاقــم مــن نقــاط الضعــف القائمــة، وتؤثــر أيضــا فــي قــدرة البلــد 
والجمعيــة الوطنيــة علــى الاســتجابة. والاســتجابة الإنســانية الناجحــة 

ــه. ــك وتخطــط ل ــي تفهــم ذل هــي الاســتجابة الت

لا شــك فــي أننــا ســنواجه جائحــة أخــرى يومــا مــا. وعلــى الاتحــاد الدولــي 
أن يســاهم فــي ضمــان تحســين تأهــب العالــم لهــا. لــذا يستحســن وضــع 
ــة  ــات المحلي ــى مســاعدة المجتمع ــات ترمــي إل ــج متعــددة القطاع برام
علــى تعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود. وينبغــي ألا نتــرك أبــدا ملاييــن 

النــاس عرضــة للخطــر.
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ذات  الخلافات  أي وقت، في  المشاركة، في  أو  العدائية  الأعمال  في 

الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو الأيديولوجي.	

الاستقلال
كهيئات  تعمل  الوطنية  الجمعيات  أن  من  وبالرغم  مستقلة،  الحركة 
وتخضع  حكوماتها  تقدمها  التي  الإنسانية  الخدمات  في  مساعدة 
لقوانين بلدانها، إلا أن عليها أن تحافظ دائما على استقلالها الذاتي 

بحيث تكون قادرة على التصرف في كل الأوقات وفقاً لمبادئ الحركة.

الخدمة التطوعية
الحركة منظمة إغاثة تطوعية لا تبغي الربح بأي شكل من الأشكال.

الوحدة
لا يمكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة للصليب الأحمر أو الهلال 
الأحمر في البلد الواحد. ويجب أن تكون الجمعية مفتوحة للجميع، وأن 

يمتد عملها الإنساني إلى جميع أراضي البلد.

العالمية
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي حركة عالمية تتمتع 
وعليها  المسؤوليات  نفس  وتتحمل  بوضع متساو  الجمعيات  فيها كل 

نفس الواجبات في مساعدة بعضها البعض.

المبادئ الأساسية
للحركة الدولية للصليب الأحمر

والهلال الأحمر



تابعوم انن خلا:ل

tiktok.com/@ifrc | youtube.com/user/ifrc | instagram.com/ifrc | facebook.com/ifrc | twitter.com/ifrc | www.ifrc.org

الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر هــو أهــم شــبكة إنســانية فــي العالــم تضــم 
192 جمعيــة وطنيــة مــن جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر وحوالــي 14 مليــون متطــوع حاضــر فــي 
المجتمعــات المحليــة قبــل وقــوع الأزمــات أو الكــوارث وخلالهــا وبعدهــا. إننــا نعمــل فــي مناطــق العالــم التــي 
يصعــب الوصــول إليهــا وأشــدها تعقيــدا حيــث ننقــذ أرواح النــاس ونشــجع صــون الكرامــة البشــرية. إننــا نســاعد 
المجتمعــات المحليــة علــى أن تصبــح أماكــن أقــوى وأكثــر قــدرة علــى الصمــود حيــث يمكــن للنــاس أن يحيــوا 

حيــاة ســالمة وصحيــة وحيــث تتــاح لهــم فــرص الازدهــار.

https://www.tiktok.com/@ifrc?
http://instagram.com/ifrc
http://facebook.com/ifrc
http://twitter.com/ifrc
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